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اياك نعبد واياك نستعين 


« وقل أعملوا فبری اله غالک 
صق الله المظيم 


مم ہہ 
أجيية الدراسة : 
ملد هور الاسلام وساد ته على الدولة الاسلامة هُ دیا فما صر بے 
منذ القرن الساع اليلادي »> ظهرت الشريعة الاسلامة کقانون جدك 
ماينظم قواعد السلوك ف المجتمع سواء منها الجوائب الدينية أوالأخلاقية 
او القاثو ثبة أو الاختصاد ىة + 


وقد ظلت الشريعة الاسلامية مطبقة دون منافس على مصر منذ يداية 
الحكم الاسلامى لمصر وحثى صدور التقنيمادت الحديثه ء سواء فى المصور 
التى كانت مصر خلالها خاضعة للخلافة الاسلامية ء آو حى فى آزمنة 
الاستقلال السياسى » وسواء كان الحكم المرب آو لعناصر من غيرحم 
كالأتراك ؛ 


ولكن القرن التاسع عشر الميلادى حمل على القانون المطبق » وهو 
الشريعة الاسلامية عدة استشناءات ف البداية ء آخذت ف الاتساع لتحدد 
مجال تطببق ااشريعة الاسسلامية الى مجرد حكم مسائل الأحوال 
الشسخصية ء ففى الدولة العثمانية نفسها تنجد اتجاها نحو ندوبن الشرعة 
الاسلامية على المذهب الحلفى فقط وتصدره مجلة الأحكام العدلية > 
ثم آخذت تصدر تشرععات متعددة تخلط فى آحكامها بين مبادىء الشريعة 
الاسلامية وبين مبادىء مستمدة من قوانين آورية وخاصة القانون 
الفر مى + 


كما حمل القرن التاسع عشر الى العالم الاسلامى الاحتلال الأجنبى 


س ا سس 


فى فرض قوائبنها على البلاد المفتوحة » كل ذلك على حاب الشر ية 
الاسلامية . 


وعندما استقات البلاد العرية عن الدرل الأوروبية فانها أبقت على 
القوانين المتشيعة بالاتجاهات الأورية سارية المفعول ء 


ورعم دلك فان المفكرين فى مصر فد تعروا دضرورة الحودة الى 
الأصل ٤‏ واستمداد أحکام الققائون من صادیء الشر عه الاسلامية 4 
بل لقد كشف الشرع المصرى قىمشروع القادون المدنىالصادر عام۸۱۹4۸ 
عن هذا الاتجاه بجلاء اذ يقول : « يقبت ااشريعة الاسلاميةأقمصدر من 
الصادر اتی استند الها المشروع وفك أستمد منها کئرا من نظر باته 
العامة وكثيرا من أحكامه التفصيلية » ٠‏ بل ان القانون المدئى المصرى 
المذكور قد جعمل للشريعة الاسلامية دورا اضافيا على جاب كبير من 
الأهمية ء اذ أعثيرها مصدر للقاعدة القائو ية رجحم اليهأ القاضى ق حالة 


غیاب نص شرعںی + 


وآخيرا نجد الاهتمام باعادة تطييق الشريعة الاسلامية ينتقل مر 
التصوص المنصرقة ف الأعمال التحضيرية للقائون المدنى » لتحد لها 
:الا فى النص الصریح ف الدستور » اذ نجد المادة الثانية من دسلورةا 
نداي الصادر فى ۱۹۷١‏ تنص على أن مباديء الشردعة الاسلامية مصدر 
سی للتشہ ر > ل تنجد تعديلا لذلك النص لتصبح الشريعة الاسلامية 
المصدر ار تيسي للتشريع وإلبست مجرد أحد مصادره ء 


من قبل لتعدياها بما يتفق مع أحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ وقد تم 
تشكيل عدة لجان للقيام بتلك المهمة ء 


وقد آثار اابعض عدة تساۇؤلات بصدد حاو ق ا 


0 6 


س ¥ ص 


فال التطورات العصرية فى شتى المجالات ٠‏ وقد غاب على من تساءلوا 
أن مصادر الأحكام الشرعية تنسم بارونة بما يسمح من مواكبة التطورء 
كما تساءل البعض من مدى مللاءمة تطبيق الشريعة فى مصر كقانون رغم 
وجود مواطنين غير مسلمين » وقد نسوا "ن الشريعة لا تفرق بين المسام 
وغير المسلم وأنها اقليمية التطبيق » كما آنها ترفع الحرج عن غير المسامين 
فيما تعلق بمسائل آحوالهم الشيخصية » فتسمح لفكتابى بان سير على 
حكم كتابه المقدس فى تلك الأمور ء 


مما تقدم تتضح ضا آهمية الدراسة اذ تكشف لا أصالة الشر عة 
ومرونة مصادرها يما يجعلها صالحة للتطيق ق كل مکان وق كل زمان › 
كما ضع يدنا على كيفية حكم الشريعة لغير اأسامين ف اطار مبداً اقليمية 
القوائين » ثم تتبين الظروف التى دت الى ظهور القوائين الأوربية على 
أرض مصر حتى نتكشف الدرب الذى سنسير عليه فى المستشل ٠‏ 


المؤلف 
والله ولى التوفيق ٠‏ 


الجيزة نوفمبر ۱۹۸۰ 


اقم 


لل عاش الشعب المصرى على آرضه مد المصور الضار ده فی‌اعباق 
التاريخ »ء وقد حكي نفسه بنفسه متخذا من التوحيد السیاسى سلوا 
لتنظیم قانونی دقیق انسم ق غالبية الأحيان بانعدالة »> وان مرت به فتراث 
من الظلم والطعبان > ولكنه على آى حال كان الخلية الأساسية لرك 
الشعب الذى قامت على أساسه الدولة المصرية المستقلة فى القديم() ۰ 


ويزول الحكم الوطنى فى مصر مفسحا الطريق أمام سيطرة أجلي 
وفد أصحاها من بلاد اليونان فى شكل الفتح المقدونى تحت قادة 
الاسكندر » والدى انتھی بحکم البطالمة لمصر () 4 وقد تې ذلك الفح 
عام ۳۳٣‏ قل الميلاد + 


ثم نهار الدولة البطلمية فى مصر تحت أف دام القوات الرومائية ء 
وتقع مصر فريسة المسيطرة الرومانية » وتصسبح مجرد ولاية داخل 
الامبراطورية الرومانية المترامية الأطراف ر( ٠‏ 


وق القرن السابع الميلادى بقود عمرو ين العاص الجيوش العرية 
الى فامت بفتح مصر عامی 1۹ » ۲١‏ من الهجرة ء وقد تمكنت تلك 


(۱) صوف ابو طالب ء مبادىء تاريخ القانون ء الشاهرة ۱۹١۷‏ › 
ص ۱1ا ۰ 

(۲) عمر مسدوح مصطفى » أصول تاريخ القانون »› الاسكندرية 
۲۴ + ص٤1‏ »۰ 

(۲) آنظر صوفى أبو طالب » المرجع السابق ) ص ۲٠ء‏ . 

() محمود ساام زناتی ُ تاریخ الشانون الصرى القاهرة ٤‏ 
۷۴ ص ٥‏ . 


سسب ٠ا‏ س 


میلاد به » واعشارا من هذا التاريخ آصبحن مصر ولابة أمسلامة تابعة 
ادو له الاسلامية الكبرى ه وقد طق الولاة المسلمون على مصر ما كان 
مطبقا فى غيرها من الولابات الاسلامة من نظم قالولىة ء وقد اندمچ 
المصريون فى الأمة العر ية الاسلامية > ودان غالبیتهم بالاسلام دتم کل' 
ذلك ف أقل من قرين من الزمان » ولكن الوضسح الجصديد بخالف 
ما کا نصادفه من قبل على أرض مصر » اذ الحاكم الجديد لم بعد مجرد 
ریس سیاسی » بل حمل ممه مبادىء عقيدة دينية جديدة نزلت للكافة 


آى ليباغ ها الجميع () ٠‏ 


وقد امتد الحكم الاسلامى لمصر معطا المدة الومنية التى بدت 
بالفتح الاسلامى ف القرن السایع المیلادی وتستمر حتى الیوم ٤.آی‏ آكثر 
ص لاه ڪشر قرا 2 الزمان »ء هده الدة عبرت ا رل د دول کت 
آرض البلاد ء اذ آخذت الدولة الاسلامية ف الضعف مما آدی الی تارجح 
الوضع السياسى فى مصر بين التبعية للخلافة الاسلامية والاستقلال . 
الولارة ۶1 امأارة عام of‏ هجر ده 0 داستقلال الأخشد يمصر عام ry‏ 
هحر رة 0 ء ذلك الاستقلال الذى انتهی عام ۷ ماادیه ه۰ 


وتقوم الدوله القاطمة دمصر متخدذة من القاهرة عاأاصمة ھا منڏ 
عام ٩٩٩‏ ميلادية لتستمر طوال قر ین من الزمان وتنتهی بسقوطمها عام ۱۱۷۱ 
مبلادية + والدوله الفاطمة خلافة اس اة شيعية لاوعت الخلافة 
العباسية السلية الى كانت ما تزال قائمة في داد , 


ومند ١‏ ميلادية تظهر على مسرح الأحداث السياسية الدولة 
الأهوبية التى استمرت ق السالطة حتى عام ٠٠٠١‏ حيث بدا العمد 
(۱) عمر ممدوح مصطفی ۰ المرجع السابق › ص 1۹۸ . 


(؟( عام ٥‏ ميلادية . 
(۲) عام ٥‏ ميلادية . 


ا س 


الممل و تى و e‏ و کی 7 الىالك والصراع الدموى على مقعله 
الحكم ومر مر نمرء ٠.١‏ + يالى ضعف تفوذهم السياسى وقوتم 
المسكردة قسدء ابه ٠١‏ ,ف الحيش العشمانی عام ٠ ٠١١۷‏ 
ومنذ ذلك التارم ١ء.د.‏ ١ء.‏ ولاه عتمانية تابعة للخليفة العثمانى 


e 


الةم بمفر حكمه وعام ده لادء ياستاتة » ويظل الحال كدلك الى أن 
تصل الحملة الفرنسية الى مصر عام ۱۷۹۸ » ثم عندما يتولى محمد على 
حکم البلاد عام ٠» ٥‏ لتبدآ مصر فترة تاريخة » جديدة » هى العصر 
الحديتث ء 


من الميدىء المستقر علبها لدى المسلين أن الاسلام دين ودوله ۾ 
معن أنه عقيدة دينية » وف نفس الوقت فطام وتنظيم للبشر فى الحياة 
الدنا » وهكذا أصبحت الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق » طبقا للمبد 
المسالف الذدكر » يمجرد دخول مصر فى -حكم العرب المسلمين » مثلها ف. 
ذلك مثل فة الولابات الأخرى ء 


ولش جانبا هاما من تلك الولايات » ومن بينها مصر » كان خاضعا 
للحکم الرومانى ومن قبله الحكم البطلمى والاغريقی › آى عرف بعض 
قساۋل عن مدى استفادة الشريعة الاسلامة من النظم الضرسة التى 
قابلتها على الأرض المفتوحة » بل لقد وصل التساؤل الى .عد تشكيك 
يعض ال..تشرقين فى أصالة الشربعة الاسلامة ٠‏ 


وبوصول الحملة الفرنسية الى مصر تبدا محاولات احلال قوانين 
التاسع عد بظهور المسونات المختلطة ثي الأهلية ء 


سے ا س 


وستحاول فى هذا الولف أن ترسم خطى تطبيق الشرسة الاسلامية 
ف مصر مؤكدين على آصالتها ومن خلال التركيز على آساسيات فاسفة 
الثشريع الاسلامى » ونوضح ثظمها القانونية التى تؤكد شخصيتمها 
المستقلة وطايعها المميز » لنصل فى النهابة الى محاولات احلال التشر يعات 
الوضعية محلها » مخصصين لكل من تلك الموضوعات فصلا مستقلا ء 


الال 
فلسفة النشريع الاسلامى 
عندما انطلاق صوت الحق ف قاب شبه جزيرة العرب » كانت باد 
الوطن العربى القديي مفككة الأوصال » تخضع جميعها دون اسنثناء » 
لسيطرة أجنبية ء فالفرس قد احتلوا بلاد العراق ووصلوا الى الأطراف 
الشمالية الشرقية لشبه جزيرة العرب ووضعوا بينهم وين القبائل حاجرة 
بشريا ق شكل قائل اللخميين » آما سوريا وفلسطين ومصر وبقية شالا 
آفر يقبا » فقد خضعت جميعا » للسيطرة الرومائة ووضع الرومان أرضا 
ببنهم وبين قباثل الجريرة حاجرا بشريا قى شكل دولة الغساسنة ء 
وقد كانت النظم القانونية المطبقة على سكان العام العربى القديم 
المحتل نظما خليطا اصطبغت بالنظم القانونبة لسلطات السيطرة الأجنبية 
وقد كان السكان فى ذلك الحين يدوقون آلوان الذل والعذاب على يد 
المستعمرين > ومن هنا كان ترحيبهم الشديد بوصول الجيوش الاسلامية 
ودخولوم آفواحا فی دين الله ¢ وانصهارهم ف يوتقة اللغفة الفصح + 
وقد كان هؤلاء المؤمنون الجدد ذخرا وقوة للاسلام حيث ساهموا ف 
رفع رايته ء وشا روا تی بناء ثقافته وحضارته ‏ 
وسنحاول أن لمح هنا بسرعة الممسفة التشريع الاسلاى . 
مؤكدين على الركائز الرئيسية التى تقوم عليها ثاك الفلسفة ٠‏ 


امبحث الأول 
الشريعة والعقيدة 
موقف‌الشربعة والعشدة : 
الاسلام دان ودولة » آى آن الشرع الاسلامی "ضمن نوعن رم 
القواعد ء قواعد الدين وقواعد الدنيا ء والقواعد الأولى هى قواع 
العقيدة » بينما تسمى الثانبة قواعد الشريعة ء 


)ا س 


آما العقيدة ء فهى التعاليم الئى ری الى تاأكيد الايمان بالته الواحد 
وبکتبه ورسله » كما يدخل ف ذلك أيضا التعليمات التى تدظم العيادات ء 
وقواعد العقدة ھی الى افتتحت بها الدانة الاسلامة وول تداء 
مراحل الدعوة الاسلامية عليها دون سواها » وهذا منطقى اذ لم يكن بعد 
اه اليوهية ٠‏ ويتضح لنا ذلك جليا من النص القرآتی : « وما آر سا 
ن قبلك من رسول الآ نوحی اليه آنه لا اله الا آ1 فاعیدون » )( 0 
وآیضا اللنص القرآنى : « ولقد بعثنا قى كل آمة رسولا » آن آصدوا اوه 
واجتنبوا الطاغوت » فمنهم ٣ن‏ هدى الله » ومنهم من حقت عليه الضلالة ء 
فسيروا ف الأرض فانظروا كيف كائت عاقبة المكذين » (7) + 


وفقهاء الشربعة الاسلامية تحدثون عن موضوعات العقدة تصث 
عنوان « علم الكلام ¢ () « ` 


وآما الشريعة هى تلك القواعد التى نتناول سوك الناس ف المجتمم 
الاسلامى ء آى الجا العملى ف الحياة والذى بظهر فى الحاة ابومية ء 
فالق_واعد التى تحكم علاقات الناس وتنظم آمور حياتهي ادنيا فجدها 
اذا ف قواعد الشريعة : ونلاحظ أن فقهاء الشريعة طلقوز على القواعد 
القانو ية عند الحديث عنها « على الفقه 9) » * 


وقد أطلق الفرآن الكريم على مسائل العقيدة « الايمان » »> وعلى 
سال الشريعة « العمل الصاح » ء وف ذلك شول النص القرآ فى : 
(1) سورة الانبياء ؛ آية رقم ۲١‏ . 
() سورة النحل ٤‏ آية رقم ۳١‏ . 
(۴) محمد يوسف موسي + المدخل لدراسة الفقه الاسلامى > القاهرة 
۵ + س ۸ 
() صوق ابو طالب بين الشريعسة الاسسلامية والقائون الرومائى »> 
التاحر ة 1۹٥‏ ٴ س 11۰ ۰٠‏ 


س #إ ے 


د فآما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فروفيهم آجورهم ويزيدهم ن 
فضله » (ا) كما قول تعافى : « فسن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
غلا کهران لسعیه وانا له کاتبون » () + 


وواضح من النصين القر آفيين السابقين أن الاسلام رى ف الايمان 
والعمل الصالح ركيرتين تضمنان للانسان النجاة من العقاب كما تضمنان 
له جزل الثواب ٭ وهذا یعنی آن الاسلام دين لا بکتفی بان بطلاب من 
امەن الاعتقاد ف الله الواحد واليوم الآخر والملاتكة والرسل والكثب 0 
لكنه بتطلب بالاضافة الى كل ذلك أن يسالك المؤن السسلوك القوي 
وسو أء السسل ا علاقته 4 الآخرين وس هنا کان القول دان الاسلام 
درن وديا * 
انفصال القاعدة القانونية عن القاعدة الدينية فى الاسلام : 

ثور التساؤل عن وضع قواعد الشريعة فى داخل القواعد الاسلامية 
عموما وعن مدی اختلاطها آو اتفصالها عن قواعد العقدة » وما هي 
الصلاة الحقيقية بينهما + وفجبب على هذا التساؤل بآن القاعدة القانوفة 
لدى المسلمين منفصلة عن القاعدة الدينية وذلك على التفصيل الآتى : 


تعرف من دراستنا لتاريخ شأة القاعدة القائونية بوجه عام كيف 
آن واحدة من مراحل تلك النشآة كانت لشاة القانون فى أحضان الدين ؛ 
وهذا ما بطلق عيه عهد التقاليد الدينية آو الوحی الالمی (") ۰ كما عرف 
آيضا آنتلك النشاة الديية قد صيعْت القاعدة القانو نبة بصفات مميزة()ه 
وان القاعدة القائو ية الاسلامية منغصلة عن القاعدة الدينية الاسلامية» 
وان كانت هناك علاقة هما سنراها حالا مم استعراضنا النقاط التالىة : 


(1) سورة النساء ء آية رقم 1۷١‏ . 

)۲( سورة ألانبياء آیة رقم 1 + 

(۲۳) صوفی آبو طالب ٠‏ تاريخ النظم ء٤‏ ص ۷]) . 

“٠ ۱۹۸۰ أنظر كتابنا فلسفة النظم القانونية والاجتماعية » القاهرة‎ )٤( 
, وما بعدها‎ ٥۸ س‎ 


س ١‏ س 
(۴) من حيث مصدر القاعدة : 
ان مصدر القاعدة القانو فة الاسلامية الأصلى الهى ء سواء المصدر 
السماوى المپاشر آى ما نزل على الرسول ى شكل القرآن الكريم : 
ف وانه لتنريل رب العالمين نرل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عرہی میین » (') + آو كون مصدر القاعدة مصدر الهمى 
غير مباشر فى شكل السنة النبوية قولية كامت آو فعلية )١(‏ ؛ 


ورغم آن للشريعة الاسلامية مصادر آخرى › عفلية » آى نبج اعمال 
العقل البشرى ٠‏ الا أن تلك المصادر وعلى رآسها الاجماع والقياس. 
والاحتهاد » وكاقت تتقید اترام نصوص التشريم السماوى ء الكتاب 
والسنة »> وحتى ق المسائل الى م برد پصددها نص ف الاجتهاد کان 
قوم على آساس الس وفقا لروح الاسلام وفاطار الأهداف التى ثوخاها 
المشرع الاسلامى بصفة عامة وفى حدود القواعد الكلية التى بينها امشرع 
الاسلامي مبأشرة فى الكتاب والسنة النبوية () » 


اذا نصل الى آن مصدر الشريعة الاسلامية » مصدر سماوى مباشر 
آو غير مباشر » آ ىآن القاعدة القانو نية الاسلامية من حبث المصدر تقف 
تفس موقف القواعد القانونية الوضعية فى احدى مراحل تشأتها وهى 
النشآة على يد رجال الدين وف أحضان الديانة معتمدة على الوحى 
الالمى ء ولكن هذا الذى وصلنا اليه الآن لا يعنى اختلاط القانون 
«الدين لدى المسلمين » وسيتضح لتا ذلك مما پل : 
إب) من حيث عمومية القاعدة : 

نعلم من دراستنا لنشاة القواعد القاتونبة » أن تلك النشاة اذا كانت 
على يد رجال الدين تمر بمرحلة استطلاع رئ الآلهة بصدد كل فزاع 
(1) سورة الشعراء » آية .رقم 1۹۲ . 
(۲) محمد الخضرى » التشريع الاسلامى » القاهرة 1۹۲۲ ؛ ص ۷١‏ » 


. ٣ ص‎ ٤ 1۹٥۳ القاهرة‎ 


سے ۷| س 


على حدة ۾ کیا تصل الى مرحلة تتواتر فها آحکام رحال الدين ف شکل 
احترام السوابق القضائية () + 

ولكن اشربعة الاسلامية منذ ااوهاة الأولى بزلت فى شكل قواعد 
عامه محر دة » لا تخاطب حالة معن شای حدة » بل یکم جمیع الجالات 
المشمابهة التى تقع ف المستقبل >-فقوله تعالى : « ويسآلونك عن المحيض > 
قل هو اذى فاعتر لوا النساء ف المحيض 9o‏ تقر رهن حتی بطهرن»(') ۰ 
وقوله تعالى « ويسآلونك عن الخمر واليسر قل فيهما اثم كبير »() ٠‏ 
قد ورد ف صيعْة الرد على تساؤل معين دلكن الحكم الذى ورد لا بخص 
ذلك التسالؤل دون غیرہ » وانما پسری على کل تساؤل کون پسبب 
الحيض أو سب الخمر والميسر ٠‏ 

(ج) من حيث الجزاء : 

ف مرحاة نشاة القاعدة القانو نبة على بد رجال الدين عرفنا أن فكرة 
الجزاء قد وجدت مصاحبة للحكم كى يصبح له احترام ادى المخاطبين : 
كما عرفنا أيضا كيف اصطبغ ذلك الجراء بمسبغة دينية واضحة تتبجة 
ظهو ره على بد رجال الدین() ۰ 


ولكن اأشربعة الاسلامية تتميز بآن الجراء فيا كان دائنا من 
شقین » شق دینی وآخر دنيوى » فكل مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية 
تقال جز اء دلوی حال ء کما أن مر تکس رل المغالفة كان معر ضا لعقاب 
دینی قد کون ی الدتا آو فی الآخرة؛ 
( د ) فصل القاعدة القائونية عن القاعدة الدينية لدى بعض الفقهاء : 

لقد انقسم فقهاء المسلمين الى قسمين كبيرين > آهل الرآى وأهل 


(۱) کناننا ¢ فلسفة التخلم > حر ۷1 
(۲) سورة البترة » آية رقم ۲۲۲ . 
(۴) سورة البقرة › آية رقم ۲۱۹ . 
() صوق أيو طالب > امرجع السانق ¿٤‏ س ٦‏ . 
(م ۲ س تطبيق الشربعة الاسلامية ق مصر ) 


1۸ ب 


الحديث() ء وقد ذهب آهل الرآى الى فصل القاعدة القانونية الاسلامية 
عن قواعد الدین ٤‏ حيت قالوا بانها لا تتحدد بحت تأثير اعتبارات دينية » 
بل نحت تآثير المصلحة العامة والحاجة الاجنماعية() » وهكذا أصبحت 
القاعدة القانو نة فى الاسلام تبنى على المضنة ويبتعد بصددها الدجول 
فى الدوافع النفسبة » وقام فرق بين ما بجحب قضء وما يجب ديانة() ء 


(د) العقيدة هى الاطار العام للشريمة : 

رآشا حالا' كيف انمصلت الشريعة 'لا-لامية من‌العقيدة الدنية لدى 
اهل اآرآی » كما سبق أن رآينا كى نشآت الشريعة نشآة سماوية عن 
طریق ما آو غیر مباشر ء وآئه على آى .ال يجب التقيد بآحكام الدين 
عند الاجتياد ٠‏ فما هى الصاة اذا بين الہ عة والعقيدة وليف نوفق س 
ا قيل من اتفصالهسا رغم اتحاد قواعدح.ا من حث المصدر ؟ 


لارد على التساول نةول ثانيا أنه سكن تشييه العقيدة ومبادتها 
بالاطار الخارحى الدى بيط يقواعد الشربعة » فقواعد الشربعة يحب 
ألا تصطدم بذلك الاطار و تغرج عنه » آما فى داخل ذلك الاطار فان 
قواعد الشريعة تالون بما يتفق مع حاجة الجساعة وعن طريق الأصول 
المتبعة لاستخلاص قواعدها ؛ 


وادا اردنا أن تفرب س واج اا و ان م تعرفه ايوم ف الفكر 
القانو نى المعاصر لقلا بآن قواعد الدين تعد ممثابة فكرة النظام العام 
المعاصرة الى ۹ لصح الاشاق على خلافیا او المساس ھا ۰ 


ولتفسير ما قلشا به نسوق الال الآتى : الحرم الخمر أو تحريم 
الخنزير مسالة تعلق بالدانة آى بالعقدة. رالتعامل فى أى منهما مسألة 
تتعلق بالمعاملات ين الناس آى بالتنظیم القاتوٹی » ولکن بما آن هده 
)١(‏ محمد الخضرى ٠‏ الرجع السابق ٤‏ ص ٠١۲‏ . 


(۲) محمد الخضرى »> المرجع السابق ) ص ٠١١‏ . 
(۴] مشمد يوسث موسي > مؤلفه السابق ٤‏ ص اة ء 


۱۹ س 


المعاملة تصطدم بالاطار الخارجى الخاص العقيدة فان التعامل شآى ممما 
کون ممنوعا ۰ 


مثال آخر ٤‏ اا الحمعة فرض دش ٤‏ آی مساالة عقبدة ¢ والبيح 
والشراء مسآله تتعلق بالمعاملات أى تتصل فواعد الشريعة » ولكن البيع 
آبيجا » وليدا وجب تحريمهما ٠‏ كما بمكن آن نقول تفس الثىء بالنسبة 
لربا » اذ هو محرم ديانة » بينما مسائل المعاملات المالية والديانات 
عموما تتعاق بالشربعة » ولكنها تجرمه اذا صبها راا لأنهاأ فى هذا العرض 
تصطدم الاطار العاد الخار جى الدى اا اھ الملساس به وهو العقدةء 


المبحت الثانى 
مبداً المسساواة فى الشريع الاسلامی 
أقام الاسلام تعالمه وقواعده عاى مدا أسانى هو المساواة 
التامة » وهذه المساواة تتضح لنا من آن ااعقيدة التى ينادى بها الناس 
واحدة » والالتزامات والتكالف التى تلقى على حاتق كل الناس واحدة 
کہا آن الحقوق التی بتمتع بها کل منهم تمائل ما يتمتع به الآخر ٠‏ 


) أ( قذی الاسلام على تعدد الدائات والمعتقدات ء ويالتتعة على 
تعدد القائمين على تلك المعتقدات من كهنة , وقد كان تعدد الديانات 
وكهنتها أحد اأسباب تففى الطبقية' والاختلافات الاجتماعية ء ويقول 
تعالى فى التوحيد : « وهو الله لا اله الا هو » له الحمد ف الأولى والآخرة 
وله الحكم واليه ترجعون » (ا) ء وقول ایضا : « فالمکم اله واحد فله 
آسلموا » (') ٭ کما بقول سبحانه : « ولا تدع مع الله اله آخر » 
لا اله الا هو » كل شىء هالك الأ وجهه » له الحكم واليه ترجعون »(7)ء 


(۲) سورة الحص ؛ آية رقم ۴٤‏ . 
(۳) سورة التصص ٥‏ آية رقم ۸۸ ء 


س ۰١‏ س 


وقد حرم الالام الكهنوت فلا وساطة ولا وسيط بين الخالق 
والمخلوق » قال تعالى : « وتحن آقرب اليه من حبل الوريد »() ء 
کما هاجم القرآن الديانات الأخرى التى ظهرت فيها طبقات من الكهنة 
ورجال الدين : ر اتخذوا آحبارهم ورعبائهم آربابا من دون اله والمسيح 
ابن مریم وما مروا الا ليعسدوا الها واحدا لا اله آلا هو سبحانه 
عما شركکون »(") ء بل ان الاسلام بۇ كد آن الرسول رغم منزلته لیس 
وسسطا بين المرمنين وين الله وليست له منرزاه اجتاعية خاصةءو رى ذلك 
فی قونه تعالی : « قل انما آنا پشر مثلکم بوحی الى آثما انمکم اله واحده 
فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه 


آحدا «)( ۰ 


وهكذا ترى أن العلاقة لم تعد سوى علاقة بين الخالق والمخلوقين » 
فهناك الخالق فى جهة وجميع البشر فى جهة آخرى ٠‏ 


(ب) ليس هناك آى تظام طبقى فى الاسلام » البشر ق نظر الاسلام 
كلهم سواء ۰ « ا بها الناس انا خلقناکم من ذکر وآشی وجعلناکم شعو با 
وقبال لتعارفوا » ان آکرمکم عند الله آتقاکم » ان اله علیم خير >( ) ۰ 
فليس هناك مجال للتفضيل بسبب الأصل أو الجنس آو اللون ء 
وائما المغضل عند اله هو الأتقى ٠‏ 


وسدو أن قصة الامان بالدعوة الاسلامية فى آبامها الأولى تكشف 
للمتآمل أن الله سسحانه قد آراد أن بكشف عن فكرة المساواة المطلقة 
المذكورة ء آلم يكن آول من آمن بالرسول امرآة » زوجته السيدة 
خديحة » والمرآة كانث مستضعفة فى الجاهلة وأقل منزلة من الرجلل »> 
فأراد الله أن بنفى ذلك الظلم ويبين أن الدين الجديد هو دين المساواة ء 


(1) ہورة ق ٠‏ آية رقم |١‏ . 

(۲) سورة التوبة » آبة رقم ٣١‏ . 
(۳) سور الكيف > آبة رقم ١١١‏ ؛ 
()) سورة الححرات » آية رقم 1١‏ . 


- 1 ۲ ج 


آل یکن العلام علی ن آی طالب من آوائل اللصدقن آم سکن یلال 
الحشى من آواثل المؤمنين وهو عبد » الم كن ق قدرة الله تعالى أن 
يحمل الۆمنين بالاسلام ق آول عهده من شداء العرب وآشرافهم ؟ لکنه 
تعالی أمر یما کان لحكمته هى آن يركز على ازالة الطبقية وآن بقضى عاى 
النظرة الحاهلة الد يمة بالتعالى على النساء والعلمان والرقن *ء 


(ج) كشف الاسلام عن فكرة المساواة اذا نظرنا الى الأعباء التى 
فرضها الله على الم منين ء فلقد كلف اله المؤمنين يشعاثر الدين الحنيف »› 
وكان تكليمه واحدا النسة للجميح » اأرجل كالمراة » الغنى کالفقیر ٤‏ 
الحر كالعبد + فاركان الاسلام الخمسة فرض على جع المسلمين دون 
تفرقة » الا الزكاة حيث آنها فرض نة من الأموال ء 


( د ) لقد سوى الانسان فى الحقوق بين جميع المؤمنين فعندما 
رر أن الحسنة بعشر آمثالها وان من خەت مو از دنه زه الحته ¿ فاه 
یضع حکا عاما پخضع له کل مۆمن دصر ف النظر عن جنسه ولونه وأصله 
الاجتماعى ء فهنا الاسلام يكشف عن المساواة فى الحقوق _ كما سبق 
لنا أن رآبنا كيف كشف عن المساواة فى الالزامات ء 

(ه) سعى الاسلام لتصفية الضتة ء فلم بكثف باطلاق فكرة 
الساواة كمبداً » وائما سعى لتحقيقها عن ماريق انخفيف الفوارق الطبقية: 
هادفا القضاء عليها ء فقد قال تعالى : « لبس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب وان البر من آمن بال واليوم والآخر والملائكة 
والمساكين واين السبيل والسائلين وف الرةاب وآقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون دعهد هم ادا عاهدوا والصارين ف لاء والضراء وحن 
اليس ء ولاك الذين ص دقوا وآولتاك هم المتقون ( )0( ٭ کما قال 


(1) سورة البقرة > آية رقم ۷۷| . 


meng ٢ 4 n 


القربى واليتامى والمساكين وابن السبياى كى لا بكون دولة ين الأغنياء 
منسکم <( ۰ 

(ئ) وسين لنا جاليا تر كيز الاسلام على فكرة المساواة من موقفه 
ظاهرة و نغلام أرق + وة صا ذلك أن #رب اليحاهلية کانوا نعرفون 
نطاہ ارق وتاصا. ذلك ۵ نو سهم وصح ساس نظا مهم الافتصادى +4 
وقد فدر الأسلام تلك الطروف ج محتمعةه فام رر القضاء علی الرق مرة 
واحدة بضربة واحدة > وانما رآى آن يصل الى تلك النتبحة بالتدريج ٠‏ 
والاسلام بأحكامه ببين هذا الاتجاه نحو الغاء الرق ق عدة مواضع داعا 
بدلك من عى ويفه ويعقل لاتباع سبيل الح ؛ 


| - جعل الاسلام عتق الرقيق احدى صور الكفارات التىن سنها 
الله ليشترى المؤمن المذنب تفسه » وقد نص الله تعالى على هذا الحكم 
فى آبات عدة فنجده فى حالة القتل غير العمدى بقول : « ومن قتل مؤمنا 
طا فتحردر رقة مؤمنة ودية مسلمة الى هله الا أن يصددقوا «( ۰ 
وق حالة إليمين الكاذبة بقول تعالى : « لا بواخذكم اله باللغو ف آيمانكم 
ولكن واخذکہ ما عقدتم الامانفكهارته اطعام عشرة مساکین منآواسط 
ما تطعمون آھابکہ آو کسوتهم آو تحریر رقبة »(7) ۰ کما قال تعالی فیمن 
بظاهر زوجته : « والدین بظاهرون من نسائهم ثم بعودون لما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن پتماسا »() ٠‏ 

حض الاسلام المؤمنين على تحرير الرقاب » آذ آن العتق اعتبر 
عملا بستحق آكبر الثواب » حيث بقول تعالى : « فلا اقتحم العقبة > 
وما آدرأك ما العقة » فك رقة «)*( » فالشواب العظيم اذا کان عن طرن 
فك الرقة ء 

(1) سورة الحشر » آية رقم 1١.۷‏ . 

(۲) سورة النساء ٤‏ آية رقم ٩۲‏ . 

(۴) سورة المائدة آية رقم ۸٩‏ . 


8 ۲ سورة امجادلة آي رقم‎ (f) 
. |١ آية رقم‎ ٤ (ه) سورة البلد‎ 


۳ 


٣‏ _ جعل الاسلام العمل على اعتاق الرقيق أحد الواجبات الملقاة 
على الدولة الاسلاميه » وذلك عن طريق تخصبص جانب من حصيلة الزكاه 
لتحرير الرقاب > وقد كان ذلك الجانب تمل ف ثمن الزكاة التى يحصلي 
والى الأمر وذلك استنادا الى قوله تعالى : « انما الصدقات للفةراء 
والمساكن والعاملين عليها واو لفة قلوبهم EE‏ الرقاب والع رمن وف سیل 
الله وابن' السسبالى » فردضة من الله ء والله علبم حكيم »() فتحرير الرضق 
ليس تبرعا من الدولة فى هذه الصورة » ولكنه فرضر واجب عليها كما هو 

٤‏ قال الرسول الكريم » فى حديث كريم بمنع استمرار استرقاق 
الأمة التى تلد و لدا لسیدها حین قال : « لا عن ولا بوهېن ولا بورتن ‏ 
جديد لتحرير الرقيق ٠‏ 


٥‏ طبقا للدين الاسلامى فان الاسترقاق لا بكون الا بناء علىحرب 
مشروعة بين المسلمين والكفار » ولا شصور آن بكون الاسترقاق فى 
الاسلام عن غبر هدا الطريق ٠‏ والحرب المشروعة هى ما يعبر عنه بالجهاد 
وهو دعوة غير المسامين الى الدخول ف الاسلام وابلاغمم تلك الدعوة » 
فان اسلمو ا فال لھم م\ للمسلمين وعليهم ما عليهم » وان استسلموا دون 
الدخول ف الاسلام فا هم یدخلون ف د السلمين 4 و يصح م ضا 
ذلك على دفع الجرية ء وان رفض هؤلاء المشركين الاستسلام فان القتال 
يكون واجبا » فاذا اتتصر المسلمون فالأسور بصبح رقيقاً لهم ۰ 

وعلی هذا لم يعد استرقاق المسلم ممكنا نتيجة قتال » بل ان الاسلام 
ری ف تلك الحالة استحسان آطلاق سراح الأسبر المسام دون فددة آی 
على سبيل المن(") ء 


. ٦. سورة التوبة » آية رقم‎ )١( 
. ۸٩ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ ٠ آنظر مجمد الخضرى‎ )۲( 


س )ا — 


ويجدر بالدكر أن الحرب المشروعة » آى الجهاد » لم يكن الهدف 
منها استرقاق المهزومين » اذ أن الجماد بمدف الى رفع راية الاسلام 
وجمع الناس تحت علم التوحيد » وقد قال انرسول فى هذا الخصوص . 
« تألفوا الناس وتانوهم »> ولا تغبروا علبهم حتی تدعوهم »> فانه لیس 
ف آهل اڈرض من مدر ولا وبر تائونی بهم مسلمین »> الا آحب الى من 
آن تاتونی بنسائهہ وآبنائهم وتقتلون رجاایم »() ۰ 


من کل ما سبق نرى كيف عمل الاسلام على القضاء على نظام 
اأرق ء فقد ذهب الى الحد من عدد الرقن الموجود فعلا بالتدريج وما 
بعد يوم » كما آغاق باب استرقاق آشخاص جدد الا فى حالة استشنائية + 
ولو سار الناس على هدى تعاليم الاسلام ها أصبح هناك رقيق ين 
المسلمين فى فترة قصيرة ٠‏ 

المبحث الثالث 
مبدا دفع الحسرج 

لقد ظهر الاسلام مبينا قواعد الحقيدة وموضحا قواعد الشريعة فى 
نفس الوقت دين ودنا » كما رآينا مند قليل آن ضبط تصرفات الئاس 
ومعاملاتهم ف الدنيا يجب آلا بخرج عن اطار العقيدة ٠‏ وقد انطلقت قواعد 
الشريعة التى تنظم التصرفات والمعاملات والعلاقاث نحو تحقيق هدفها 
الأصيل ء وإلكن المخاطب بهذه القواعد بش » والبشر ضعيف » بخضع 
مطبعه لضعغوط تفسية داخلية »> كما يخضم اعوط اجتماعة خارحة عنه > 
من هنا فان المشرع السماوى راعى تلك «لظروف النفسية والاجتماعية > 
ووضع قواعدے آخذا ف الاعتبار كل ذلك ء وعلى هذا فان مدا دفع 
الحرج عن المخاطب أو المكلف يعتبر من المبادىء الأسأسية التى يقوم 
عليها الشريعة الاسلامية ء وترى تآكيدا واضحا اذا المبد فى قوله تعالى: 
« يريد اله بكم اليسر ولا بريدكم يكم العسر » ء كما بقول تغالى : 


سد 0 ب 


رر وما جعل عليكم ف الدين من حرج » ء وقوله جل شآنه : « لا يكلف 
اله نفا الا وسعها » ء 


وقد طبق المشرع الاسلامى قاعدة دفع الحرج هذه فى مسسالتين 
رليسيتين : التدرج ف نزول القرآن الكرم » والضرورات تبيج 
امحظوراث ء 


آولا : المتدرج ف نزول القرآن : 
بما آن الاسلام دون دولة > وبما ئه قام كذلك على مبداً دفع الحرج 
عن الناس ء لذلك كانت الحكمة الالهية ف نزول آيات القرآن الكريم 
-دفعة واحدة ء وقد آراد الله بذلك آلا بجد اناس أتفسهم ف لحظة واحدة 
بضرار وبما قد لا تطيقه تفوس البعض ء 


على سيل المثال مسالة تحريم شرب الخمر ء فقد اختار الاسلام 
لذلك التدرج نظر ا لتعود غالبية عرب الجاهلية احتساء الخمور ء ومن ثم 
فقد نزات الآات فى خصوص تحربم شرب الخمر بالترتيب الآتى : 
« يسآلونك عن الخمر والميسر قل فيهما ائم كبير ومنافع للناس وامها 
آكبر من نفعهما » , فا لمشرع السماوى ببين ن الخ قد يكون فيها بعض 
منافع كتكسب البعض منها وادخالها السرور على تفس متعاطيها فى تصور 
البعض » كما قد تعتبر ف نظر البعض الآخر وسيلة لعلاج بعض الحالات 
المرضية » ولكن ف نفس الوقت انم تعاطبها كبير اذ تفقد الشسخص اترانه . 
ورزانته والقدرة على التفكر السليم » بل فد بصل الأمر الى حد افقاد 
الوعى والادراك ء وبقرر المشرع الاسلامى تنيجة هذه الموازئة آن الام 
آكبر من المنفعة > ومعنى هذا آن المتعقل واللبيب عليه آن يرجع عن الاثم 
ويرجع ذلك على المنفعة ويبتعد عن الخمر ء ثم ينتقل المشرع الاسلامى 
فى فرحلة تالية الى قوله تعالى + 


س ١‏ س 


« پا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآنتم سكأرى حتى تعلموا 
ما تقوإلون »(') + والمشرع الاسلامى كا هو واضح ی هذه الآبة 
يوجه الخطاب الممؤمنين » وقد تعمق الايمان فى القلوب واعتاد المومنون 
على ممارسة شعاثر الدين الجديد ء قعلى رس الاسعاثر اأدينية الصلاة »> 
اذ هی عما دالدين ء فعندما ستنع على الشخص الصلاة وهو فى حالة 
سکر فان هذا نى آن من يحتسىالخمر أن بستطبع الصلاة»ومن ثم هدر 
أحد آركان الدين ء وهكذا دو لا الكشف عن تحريم الخمر وقد 
اقترب من الصراحة » اذ م بعد ذكر لأى منفعة للخمر وانما لن بترتب 
عليها الا الاثم ٠‏ ثم يصل المشرع الاسلامى ف المرحلة الثالثة والأخرة 
الى القول : « ا أبها الدين منوا انما الخر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » () ٠‏ وهكذا يصبح التحريم قاطعا 
باتا صريحا ء والاشارة الى آن الخمر من عمل الشيطان يكف عن مدى 
خطورة الاثم > اد أن الشيطان هو المخلوق الوصد الذى عص الله 
عز وجل ٭ 


ونستطیع آن نجد مثالا آخر على التدرج ف الحكم عند ملاحظة 
عنهم لينتهى بمواجهتم ومحاربتهم ولو قبل غير ذلك لتعرض المسلمون 
اللأواثل لخطر كير نظرا لقله عددهم اذا قورن بعدد آعداتهم المشركين ء 


ودد القرآن المكريم ف ذه الخصو صسة : » اتح ما دوحی اللك 
من ريك وأعرض عن المشركين » () ء فهنا على اومن اتباع تعاليم 
الى قوله تعالى : « خذ العفو وأمر با مروف وآعرض عن الجاهلين »()ء 


)1( بىنورة النسساء ¿ آية رقم $Y‏ 

(۲) سورة المسائدة ٤‏ آية رقم ٩.‏ . 
(f)‏ سورة الأنعام ¢ آيۀ رقم ٦‏ * 
(€) سورة الأعراف ٤‏ آية رقم ۱۹٩‏ . 


س ۷ ب 


ونلحظ هنا أن المسألة تعدت نطاق مجرد اتباع التعاليم لتصل الى الدعوه 
للدين الجديد فى حدود المستطاع وبحيث لا يصطدم الرسول بالجاهلين ٠‏ 
م نصل ف النهابة الى الآنى : « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم 
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » 9( « وعلى هذا على المسالمين 
الحهاد فى سبیل دنهم ولا سکتوا على يحدى الكفار بل بقاتلوهم 
وقتلوهم ء 
ثانيا : الضرورات تبيح المحظورات : 

تسستند هذه القاعدة على النص القرآنى الصريح الذى قول : 
« فمن اضطر غبر باغ ولا عاد فلا اثي عليه » ان الله غفور رحیم » () ۰ 
وهذا النص الصريح عبارة عن استدراك للنص المتضمن وأحال من الطعام 
وما كان محرما ء اذ الأصل كما نعلم آن ما حرمه الله يكون محرما تطبيقا 
لانص « ومن لم بحكم بما آنزل الله فآولئاف هم الفاسقون » () ء ولكن 
لله تعالى رآفة منه بعباده وطبقا للركيزة الأساسية ف الاسلام رفع الحرج 
عن الناس ٠‏ فأآباح الحرام ف حالة الضرورة ء 


وهناكآباتعديدة ف‌القرآنالكريم تضع التكلنف ثم تبرىء المخاطب 
من تنفيذه فى حالة الضرورة ء مثال ذلك التكليف بالصيام فى قوله تعالى: 
« یا آبها الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون » أياما معدودات فمن كان منكم مريضا آو على سفر فعدة 
من آيام أخر »(أ) فكما هو واضح التكايف هنا بالصيام ء ولكن الله 
يرفع الحرج عن المخاطبين فى حالة الضرورة » وصورة الضرورة المرض 
الذى متى صام الشخص آثناءه أصيب ااضرر » آو السفر الذى بجعل 
من الصيام مشقة لا تحتل ء 


(1) سورة البقرة »> آية رقم ٠١١‏ ء 
(۲) سورة اليقرة » آية رقم ۱۷١‏ ء 
() سورة المائدة > آية رقم  )۷‏ 
(6) سورة البقرة »> آية رقم ٠ 1۸١‏ 


س ۸ س 


وقد طبق الخليفة عمر بن الخطاب هذه القاعدة وآدى به ذلك التطبيق 
الى استبعاد اقامة الحد ٠‏ فهناك حالة امرآة ارتكبت الزنا وثبت ذلك 
وعندما هم عمر باقامة الحد عليها » انبرى على بن آبى طالب قائلا امل 


فلما سئلت شرحت المرآة آنها اعتقدت اشرافها على الموت لشدة 
عطٹها ف صحراء جرداء فآاعطت تفسها مقابل شربة ماء »> فما کان من 
الامام على الا أن ردد الآية الكريمة : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم 
عليه ان الله غفور رحيم » « فآمر الخليفة عمر باخلاء سبيلها ء كما طبق 
الخليقة عمر نفس القاعدة أيضا على واقعة غلمان حاطب س بلتعه الجاع 
حبث قال عبارته المشهورة : « أما والته عام آنك تستعملونهم وقجيعواهم 
حتی آن آحدھم لو آکل ما حرم الله عليه حل له » فحالة الضرورة الى 
مر بها هولاء الغلمان وهى الجوع الشديد انذى ستشعرصاحه الهلاك 
قد رفعت التحريم عن واقعة السرقة ومنعت اقامة الحد ؛ 


امبحث الرابع 
المرونة 
علمنا من دراساتنا االسابقة ف خصوص نشاة القاعدة القائوشة 
فى أحضان الدين > كيف أن تلك النشآة > كان لها آثر كير على القواعد 
القا نو نة وبالذات انصاف القاعدة القا نو فة بالحمود وعدم المرونة )( ۰ 


ولكن المشرع الاسلامى رأى آن القواعد القانونية الاسلامية 
لم توضع الا لعله معينة » وإلم توضع الا لتحقق مصالح العباد » ولتحقق 
المساواة بين المشر وترفع عنم الحرج وتدفع نهم المشقة ء ومن هنا 
نجد القواعد القانو نية الأسلامية وقد ابتعدت تماما عن الحمود واتسمت 
بالمرونة ء 


(1) أنظر كتابنا ملسفة النظه » المذكور من قبل ٤»‏ ص ۷۹ . 


— ۹( س 


فقد ضرب لنا المشرع الأسلامى الأعلى خير مثل على آن المقصود 
بقواعد الشرعة هو المصلحة وذلك فی حالات اللسخ ف القرآنء فالنسخ 
وتعالى قد رأى أن الحكم القائم يمع الناس ف حرج آو بكافهم 
المشقة()ءوقد کژف الله عن ذلك صراحه وله ھا لى: ((ما سی من e‏ 
او ننسها » نٽ يخر منها او مثلها کما قول سحا ته : « واذا مدلنا 
1ة مکان ية وال آعلم يما زل » فالوا نت مفتر ء بل آكثرهسم 
لا يعلمون » » على سبيل الثال وضع القر”ن مدة دة من يتوف عنها 
زوجها ف بدادة لمر وحددها نة وذلك ف فول تعالی J‏ والدين 
توفون منکم ویدرون آزواجا وصبة لأزواجهم متا عا الى الحول «)( + 
ثم ينسبخه بتحديد المدة آربعة آشهر وعشرة آيام فقط حين بقول سبحانه : 
« والدين يتوفون منكم ويدرون آزواجا بتربصن باتفسهم آربعة آشهر 
وعشرا ) 0( 0 

وبالاضافة الى المرونة التی ہے اھا دصدد النسخح نحد أن مرو نة 
قواعد القا نون الاسلامى ترد الينا عن سبل آخر ء اذ ناحظ ظاهرة هامة 
تهدف الى تناو ل مسال العقيدة والأخلاق ٤‏ والأحكام الحركة وهی قلرلة 
العدد ¢ وقد رآ المشرع السماوى ترك اكام الحركة فی غاب الأحان 
للاجتهاد 0 * وق مو وف المشرع الاسلاي بهذا الصدد » وبتر که باب 
الاجتهاد مفتوحا على مصراعيه طبقا لتطلبات وظروف المجتمع ٤‏ اصرار 
على مبدا الروئة ء 


(] محمد يوسفة موسى ٠‏ فته الصحابة والنابعين “١‏ القاهرة ۰٠۹٠٤‏ 
صں ¥ . 

(۲) سورة البترة »> آية رقم ٠١١‏ . 

(۴) سورة البقرة > آية رشم ٠)١‏ . 

()) سمورة البقرة »> آية رقم ۲۲٤‏ . 

> ۹٥. عبد الو هانب خلاف » علم اصول الفقه > التقاهرة‎ )٥( 
+ ۲۸۸ ص‎ 


٠‏ س 
المبحث الخامس 
عدم اساءة استعمال الحق 
الأصل آن الشخص ستفيد بما له من حقوق » وآن دستعمل جقوقه 
تلك بحرية تامة ويفا بتراءى له » ولكن المشرع الاسلامى رآى آن 
الفرد لا يعيش ف عزلة عن غبره > اذ آنه واحد ق مجموع > ومن هنا 
كان اهتسام المشرع الاسلامى بتأثير حردة استعمال الفرد لحقه على بقية 
الجسوع ٠‏ ومن هنا ظهرت قاعدة « لا ضرر ولأ ضرار » ٤‏ بمعنی آن 
استعسال الشخصر لحقه بحب آلا بودي الى انذاء العير آو الاضرار 
ممصالحه ٠‏ 


فبالنسبة لأقوى الحقوق قاطبة»حق الملكيةءوضح اشر ع الاسلامی 
هدنه اذ قرر رسم فلسفة جديدة لم تكن معروفة من قبل ء فنلحظ أن 
المشرع الاسلامى قد قرر ف البداية آن الأرض وخيراتها وكل ما عليها 
مساو ك اصات لاه تعالى وكل ما ف الأمر آنه دستخلف الانسان فيها » بمعنى 
آنه بعطيه عليها حق انتفاع ء قال تعالى : « قل أن الأرض ومن فيا 
ان کنتہ تعاسون ٤‏ سیقولون الله » قل آفلا تذکرون » (ا) » كما بقول : 
سبحانه « ان اأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين »")ء 


دمن الأمثلة الى استقر الرآى علا وعلى اعتبارها تطبيقةا لمسدا 
ل ضرر is‏ ضرار ت فكرة حو اله الدين والايراء من الدين > وتصرفأت 
الأريض مرض للموت ء وتقييد الحق ف الابصاء > وفاعدة لا اثر كة الا معد 
سداد الديون *» یل أن هذا المد تعدی مسال الأحوال صل الى قنظبم 
استعمال الحقرق ق نظام السرة ٤‏ کمیدا الامساك بالمعر وف و التسر يح 
بالالحسان > و كذلك عدم جواز الجمم دان الملحرمات » وعدم جوار تعدد 
الزوحات دون حدود » وعدم جواز الطلاق دون دود + 


(1) سورة الؤينون ٠‏ آية رقم )۸ . 
(۲) سورة الأعرافا > آية رقم 1١۸‏ . 


س ٣۱‏ س 


ففى الأمثلة السايقة ء كما ف غرها » طاق الملشرع الاسلامى 
ضارا المشلل على محاولة عادلة للموازنة والملاءمة بين الحق وين أثر 
استعماله على الغیر » 

الميحث السادس 
الأرادية 

نشا تھا على بد رجال الدین() ء آما الارادة فلم نكن تؤخذ ف الاعتبار 
فى القوانين القديمة »> حيث كانت الأهمية «قصورة على المظاهر الخارجة 
والماديات اللموسة ء على سبيل المثال كانت القاعدة فى القانون 
الرومانى آن « الاتفاق المحرد لا نتج ار <( اذ اَن الشكل الخارجى 
والصيغ الشكابة كانا مصدر الالتزام ف نظر فقهاء الرومان . 


ولکن الااسلاد اعد عن د لك المفهرغ القديم ۾ أد انه بخاطب ن 

عى ويفهم » ونخاطب من له حرية الارادة والتصرف . ومن ثم اصح 

من اانطقی ان ن هتد بالارادة طبقا لقاعدة « انما الأعمال السات وانما 
لکل امړیء ما نوی » ۰ 


ونحد الأثر الا كير للاعت داد بالارادة ف نطاق القائون الجنائى 
فا لشر بع الاسلامة فد اعتدت بالارادة رفرقت االتالی ب بن الرة 
العمومية والجرمة غر السمومية ٠‏ كما أن الاسلام لا يعرف الا المسثولية 
الشىخصية طبقا للقاعدة : « ولا ترر وأزرة وزر آخرى » » 


(1) انظر صوق ابو طالب » المرجع السابق »> ص ۳ ؛ 
() موسوعة جستنيان ؟ ¿ €| › ¥ 4 )€ . 


الفصلل لتا ى 
اصالة المشريعة الاسلامية 

من المعروف فى العلوم الاجتماعية أن الحضارة البسيطة تاخذ من 
الحضارات المتقدمة والأكبر تعقيدا ء كما آنه من المسلم به كذلك آن النظام 
الأحدث يستعيد وبأخذ من النظام الأقدم ('؛ ء ولا كانت الحضارة 
الرومانية » ومن بين مظاهرى القانون الرومانى » أكثر تعقيدا وتقدما ٠ن‏ 
الحضارة العر ية الاسلاامية الوليدة » فقد قال بعض المستشرقين أن 
الحضارة الاسلامية قد آخذت عن الرومانىة وآن الشربعة الاسلامية فى دور 

تکوینها قد استعارت من القائون الرومانى ٠‏ 


وقد آثبر النقاش وبدا بتصاعد فی آواخر القرن التاسع عشر » 
اذ عثر ف عام ۱۸٦۲‏ على كتاب قديم ويعرف باسم الكتاب السسورى 
الرومانى )١(‏ » وآدى العثور على ذلك الكتاب الى انقسام المستشرقين 
وعلماء القانون الى فريقين كبيرين » فربق برى آن الفقه الاسلامى قد تأثر 
بالقانون الرومانی » وفریق آخر لا یری آی آثر للقانون الروماتى على 
فقهاء المسلمين (7) ٠‏ 


وقد كان سبب التساؤل واضحا » اذ أن الشريعة الاسلامية قد 
طبقت على الأقاليم التى فتحها العرب المسبلمون ¿ وكان الجانب الأكبر من 
تلك الولايات خاضعا من قبل للحكم الرومانی » والقائون الروماتی کان 
مطبقا فى تلك الولابات بصورة آو آخرى ٠‏ والقانون الرومائى ف ذلك 
الحين كان قد عبر جميع مراحل نشأة القائون واكتمل نموه ووصل الى 

(1) صوفى ابو طالب ء وتطبيق الشريعة الاسلامية ف البلاد العربية ؛ 
التقاهرة ۱۹۷۷ ٤‏ ص ۷۹ . 


pivre Syro - Romain ((‏ 
(۷) صوف آبو طالب ۰ مبادیء تاریخ القانون ٤‏ ص ٥۸ه,.‏ 


۳ س 


مراحله الأخيرة فى شكل المدوتات التى قام بها الامہراطور جستنيان () ٠‏ 
وق تفس ذلك الوقت‌الذى بدا فيه تطبيق لن عة الأسلامية على‌الولايات» 
كا فت الشريعة فى مرحلة التكوين الأولى » ولم تكن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية تحتاج الى تشعب ف الحلول القانو لية » ومن ثم لم تكن ‌هناك 
حاجة ملحة وقوبة للاجتهاد ء ولكن بعد حن تعد الأمور الاقتصادية ٠‏ 
واتتزايد المعاملات ويحكم العرب شعوبا ذات حضارة متقدمة »> فيطاب من 
الشريعة الاسلامية آن تواجه الوضع الجديد » وللا كان زمن الوحى قد 
اتقضى بوفاة الرسول الكريم » فلم يكن ند من الاجتهاد ء وقد قام بذلك 
فقهاء عظام من المسلمين ۰ 


وقد ركز أنصار فكرة تأثر الشرمة بالقانون الرومائى » على هذه 
المرحلة الأخيرة > قائلين بآن فقهاء الاسلام الذين آعملوا العقل واجتهدوا 
قد ثمكنوا من الاطلاع على مبادىء القائون الرومانى ومعرفة أصوله من 
خلال عدة سبل وقد آیدوا ما بدعون بادازهې للديد من الحلول 
الجزئية التى قال بها الفقهاء المسلمين مبينين وجه الشبه بينها وبين مبادىء 
وأحکام القانون الرومانى ( 4 


وسنناقش فیما ہلی ما ذھب. الیه جا نب مں ال مستشرقین ورجال القانون 
من تآثر الشريعة الاسلامية بالقائون الرومانى » ثم نعمق دراستنا بالرد على 
ذلك الاتجاه عن طريق مقارنة مصادر كل من القانونين » وآخيرا عن طرق 
دراسة مقارتة لبعض النظم القانوشة لكل مايا ء 


(1) قام الامبراطور حستنيان بتدوين القانون الرومانى وقد تسم ذلك 
3 ربع مجمو عات : محمو عة الدساتر وقد صسدرت عام o۹‏ ميلادية 4 
مجموعة النخلم الصادرة عام “oY‏ اأوسوعة ٠‏ وقد صدرت عام of,‏ 
و المراسيم الجديدة أو الدسائيس الحديدة ف عام Oof‏ + 

(۲) صوئى أبو طااب » بين الشريمة والقانون الرومانى » امشار 
اليه من قبل ٤‏ ص ٠١‏ . 


(م ۴ س تطبيق الشريعة الاسادبية فى مصر ) 
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المبحث الأول 
مناقشسة القول بتآئر الشريعة بانقانون الرومانى 

انجه عدد کبیر من المستشرقین الى د.اسة آثر القانون الرومانی فى 
الفقه الاسلامى ومعظم المستشرقين «ليسوا من‌القا نو نين كما هو معروف» 
لدلك كانت دراساتهم سطحية وهزيلة » وكانوا فى نظرباتهم التى بنوها 
متآثرين بآرائهم ومعتقداتهم الشخصية فافساقوا وراء المظاهر الخداعة 
ولم يدرسوا المشكلة دراسة موضوعية بعيدة عن التميز ٠‏ وللأسف تلقت 
کتاباتهي واعتمد علیها عدد غير قلیل من القانو نيين الغرمين وكان المسبہب 
الر سی ق ذلك ہ فیما آعتقد ے عدم معرفغة هؤلاء القائو نيين للعة العرية 
ومن شم اعتمادهم التام على ما کتبه هلا أمستشرقون » ( ۰ 


هذا ولم يقف المستشرقون عند حد القول بان متطق العلوم 
الاجتماعية بقضى بالضرورة الى تأثر الشريعة بالقائون الرومانى » بل لقد 
حاولو! تقويم الدليل على صحة ما يقولون لاثبات الصلة بين القانون 
اأروما نى والفقه الاسلامی + 


ومن آهم القائلين بتآثر الفقه الأسلامى والشريعة الاسلامية بالقائون 
اأروماتى الأسماء الآتية : كاروزى > فوسی » جولدزیهر » سیجنیت » 
ثوڵىدو » سانتیلانا » آموس » شیرمان » لامب » فون کرمرے ساشو() + 


(1) صوق أبو طالب > بين الشريعة والقانون ٤‏ ص > . 

Carusî, Rapporti tra dritto romano e dritto musulmono (() 
Roma, 1913 

Bussi, Riclrche intorno a la relazione tra, ritratto bisan- 
tino e musulmano, Milano 1932 

Goldziher, Le dogme et la loi de Islam, Panis 1920. 

Seignette, Code musulman par Khalil, Paris 1917. 

Sim Toledo, Analyse de la thérie du contrat et ebligatior 
en droit civil Ottoman, Paris 15L5. 

Santillana, Avant proposs d'un projet de code de droit 
musulan Tunisien, 1891. 

Amos, Roman Civil law, ے‎ 
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آما من تصدى لذلك الفريق وآنكر آى آثر للقانون الرومانى على 
الفقه والشربعة الأسلاسة فكان هناك الينو » فیتز رالد › > على يدوي » 
شفیق شحاته » عبد آلرازق السنهوری وحشمت آوستیت » محمد يوسف 
مرسی » محمد سلام مدکور » عبد ارحس حسن » صوف آبوطالب(ا) ۰ 


وعلى آى الأحوال نود توضيح أن الفكر الحديث معبرا عنه فى 
على الم تمرات القانو ثيه شآنا قد ابتعد عن الاتجاه الأول »> وقرر أن الفقه 
الاسلامى قد باخ آعنى مزاتب الابتكار ولم يكن متآثرا ق ذلك بای مار 
غریب ٠‏ ولم یکن بينه وبين القانون الرومانى أو الفقه الرومانى أيه صلةء 
وهكذا نحد المۇ نمر الدولى للقائون المقارن الذى انعقد ق مدبنة لاهاى 
عام ۹۳۲ بعلن ف نهاية اجتماعاته » اعتبار الشرسة الاسلامية مصدرا 
من مصادر التشريع العام ى من مصادر القانون المقارن » واعتبار الشرعة 
الاسلامية شريمة حية صالحة للتطور » واعتبار الشريعة الاسلامية قائمة 
بذاتها وليست مآخوذة من غيرها « وف اأؤتمر الدولى للمحامين الذى 


Lambert, Fonction du droit civil composé, Paris, 1903.‏ 
Sachau, Alleruni’s Indil, London 1888.‏ 
Von Kremer, History of oriental civilization, London, en-‏ 
lish traduction, 1920.‏ 
Nallino, Gii studi di Carusi dirittiorientali, Roma 1924 (4)‏ 
Fitzgerald,‏ 
على بدوی ۰ ابحاث ف تاريخ الشرائع ء محلة الفانوعن والاتتصاد »¿ 
۰٢ ۲4‏ ص ۷۲۲ . 
شسفيق شحانه ٠‏ النظرية العامة للالثزامات فى الشريعة الاسلامية ؛ 
الغشاهرة ٥‏ > 
عید الرزاق الستهورى وحشمٹث بو سيت أصول التانون 
الشاهرة ° .0 > 
محمد يوسفا موسى ١ء‏ المدخل لدراسة الفقنه الاسلامى »> الثاهرة 
1o‏ « 
محمد سلام مدكور” + الفقه الاسلامى > القاهرة 1۹١٠‏ » 
الرومائى » الفاهرة ۱)١‏ بء 
صوق يو طالب 4 بين الشريعهة الاسلامية والقشانون الرومانى ُ 
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عقد ف لاهای عام ۸ جاء » من. بین قراراته » التاکید على مېونه 
التشريم الاسلامى » ووافق على توصية بتشجيع الدراسة المقارئة لأحكام 
الشريعه ٠‏ وف اجتماع المجمع الدولى المقانون الارن النفذ ف باريس 
عام ١‏ رکر المجتمعون على تقریر المبادىء التى توصل الها الفقهاء 
المسلمين » ورآوا أن اختلاف فقهاء المسلمين الى مذاهب عتير مصدر 
الثروة فقهية كبيرة » ووسيلة للتجاوب والتمشى مع متطلبات الحياة 
العصردة ء 
أولا : القول بثائر عرب الجاهلية بالفكر الرومانى : 

ذهب البعض الى القول بآن عرب 'لجاهاية كانوا على اتصال وثيق 
بالرومان لأسباب اقتصادية آو عن طرق ااءرب‌الغساسنة أو آو عن طرق 


اليمود والنصارى المتيمين بين عرب شبه الجزيرة ٠‏ 


١ (‏ ) فيا بتعاتق باتصال العرب بالرومان بسب التجارة وامكان 
تأثرهم آو معرفتمم باحكام القانون الرومانى تتيجة ذلك ء وامكان تسرب 
تلك الأحكام الى الفقه الاسلامى فى مرحلة تالية بعد ظهور الاسلام ٠‏ 
ولكن ود على ذاك فورا بآن الاتصال بن العرب قبل الاسلاام وين 
الرومان لم یکن مفتوحا على مصراعه » اذ لم يكن الرومان يسسمحون 
للعرب بدخول آراضى الشام الأ ف مواضع معينة للأسواق مثل العقبة 
وغزة » وآن اقامة التجار العرب فى تلك الأسواق لم يكن مسموحا به 
الا لفترات محدودة تلك الفترات التى لم نكن سمح بالاتصال الوثيق 
أو الاطلاع على الشقافة أو الحضارة )0( » 

يضاف الى ذلك استبعاد تصور الثقاة الرومافة بواسطة العرب » 
اذ تفشست الأمية بينهم تفشسيا كبيرا لدرجة أن قرش » وهى من آكبر 
القبائل شنا » لم يكن فيها من يعرف القراءة والكتابة عند ظلهور الاسلام 
سوى سبعة عشر شخصا فكيف يتصور آن يلقل هؤلاء الأميون حضارة 


111 م 5 اه طال 4 فل الت عة 4 صم ,م Af‏ * 
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الرومان الى العرب() بالاضافة الى أن الثقافة القادوتية بالذات تحتاج 
الى درجة عالية من العلم والمعرفة ليتمكن الانخص من هضمها وبالتالى 


(ب) وبالنسبة للعرب‌الغساسنة وهم أبناء المملكة وهم التىقامتعلى 
الحدود الرومانية جنوب الشام فی حوالى القرن السادس اليلادى > 
فما قيل من قبل بسرى عليهم اذ آنا مملكة آنشأتها روما لتكون طبقة 
عازلة بين اللأرض الخاضعة لروما وين العرب البدو سكان شبه الجزيرة » 
فكيف يكون للطبقة العازلة دور ف نقل معالم الثقافة والحضارة ؟ « يمكن 
أن نضيف الى ذلك اختلاف الغساسنة عن العرب ديانة » فبينما هم 
نصراليون نجد ببقبة العرب فى الجاهلية على عقيدة وثنية ء. بل آن فقه 
الغساسنة كانت مختلفة عن تاك التى بتحدث بها عرب الجزيرة » اذ كان 
الخساسنة مستخدمون اللعْة النبظية ء كانت مختلفة جدا عن العريية 
وخاصة ما تنطقها قريش() ٠‏ 


(ج) القول بتآثر العرب بالقائون الرومانى عن طريق اليهود قول 
مردود ٠‏ فرغم أن بعض نقاط التجمع اليهودية كانت قائمة ف جريرة 
العرب قبل الاسلام » سواء من عرب اعتنقوا اليهودية » أو هود آجانب 
هاجروا الى شه حزرة العربه ولکن عدد البهود كان ضلا جدا خاصة 
مسد قضاء الحبشة على وجودهم ف اليمن ف لربع الأول من القرن 
السادس الميلادى() + 


من جهة آخرى من انلعروف أن القواعد القانو نية للبهود ذات مصدر 
دينى > واليهود ديانتهم سماوبة بينما كان العرب من الوثبين » فكيف 
قتمشی مبادیء فاو نة مسستمدة من عقبدة ساو دة م واقع 1 یہ 
الوګنی ۴ بل من ذا الذى يستطيع القول بان القواعد القاثونة اليهودية 


(۱) البلاوزی ٤‏ فتوح البلدان ٤‏ ص ٤۷١‏ س )۷٤‏ . 
(۴) صوف ابو طالب > بين الشريعة ٤‏ ص ۲۸ . 
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نفسها قد تآثرت بالةانون الرومانى(ا) ء همن غير المعقول آن متمد 
القانون الیمودی وهو مرقبط بدین سماوی » بعض احکامه من قا نون 
وثنی کالقائون الرومانی يل المکس هو الصحيح » اذ اتضح آن القاتون 
الرومانى هو الذى تأثر بسادىء القانون اإبهودى وخاصة ايتداء من 
القرن الثالك الميلادى() ء 

مما تقدم بتضح آن عرب الجاهلية كانوا بعيدين تماما عن التاثر 
القاتون الرومانى عن طريق القواعد القانونبة اليمودية » وهو ما آقر به 
الملستشرقون أخرا() ٠‏ 

( د ) القول بآن النصرانية هى التى نقلت الفكر القافونى الرومانى 
الى عرب الجاهلية ء وهذا القول أيضا مردود ء فن الثابت آن فصارى 
العرب كانوا على مذهب اليعماقبة بينما ساد لدى الرومان المذهب 
الملكانى »> وقد كان الخلاف بين المذهسين محتدما لدرجة آن کل فریق کان 
برمى الآخر بالكفر » ولهذا السب فان التاريخ يحكى لنا الصلات مين 
نصاری العرب وین مسیحی الحيشة لاتفاقهم ف مدهب ء نيا قطمت 
الصلات مع الكنائس الرومانية) ء 

من ناحية آخرى كان القانون الرومائى بعيدا كل البعد عن الكنيسة 
وعن النصاری » اد هو قانون علمانی سنہا كان اللكنيسة قا ئو نها الخاص, 
بها وهو القانون الكنسى ؟ وجدير بالذكر أن النشاط الحقيقى للكنيسة 
كان منصرفا الى الفسلسفة وعلم اللاموت بعيدا عن مشاكل الدتا ء 
وبالتالى بعيدا عن مشاكل القانون() ٠‏ 


Dareste, Etudes d'histoire du droit, Paris 1884, P. 55 (1) 


“Wolterra, Diritto romano e driutto orientali, Bologna (¥) 
1937, P. 246. 


Shacht, Droit Byzankin et droit musulman. ۰ )۳( 

0{ أحمد أمين › فجر الاسلام »> ص ٠‏ 

. ا٥۲ التاريخ العام للقانون » القاهرة ¥ + صس‎ ٤ على بدوی‎ )٥( 

() لقد ايتعدت المسيحية عن مسائل الدثيا تبما لقول المسيج 
أعطى ما لثيصر لقيصر وما لله لله » . 
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آخرا جب آلا يعيب عن البال أن المناطق الرومائية المحاورة 
لأرض العرب » آى التى كان يمن أن بصسل اليها المرب » لم يكن بها 
آی نشاط مسيحى حتى الثقاف منه , اذ من المعروف أن مراكز الاشعاع 
الثقاف المسيحى ف ذلك الحين كانت بالاسكندرية وائطاكية وهى مناطق 
من العسين جدا وصول المرب اليما(ا) . 
ثانيا : القول بالتائر عن طريق مدارس القانون الرومانى فى المشرق : 

ذعب قول الى تأثر الشريعة الاسلامية بالقاتون الرومانى لها 
اشتقت آصو لها منه عن طريق مدارس ذلك القانون المقامة فى بلاد الشرقء 
فأحد آساتذة القانون الرومانى الافجليز بقرر آن تدرس القانون الرومانى 
قد استمر فى مدرسة بيروت وف مدرسة الاسكندرية مدة تزيد على قرن 
من الزمان بعك الفتح العربى للشسام ولمصر() ء ينما ذهب آحد 
المسنتشرقين الى حد القول بآن الامام الشافعى والامام الأوزاعى قد ولدا 
وعاشا ورا وعرفا القانون الرومانى عن طرق مدرسة يروت( 4 
بل ان البعض قد قال بآن الامام الشافعى قد درس فعملا فى تلك 
المدرسة() ء 

وسنتناول هذه الأقاويل بالبحث والتمحبص : 
)١(‏ بالنسبة مدرسة بړوت : 

قام الأستاذ كولينيه() » استاذ القائون الرومانى بجامعة بارس 
ببحث متعمق وصبور عن مدرسة القائوذ يروت وضمنه کتابا صدر 
عام 1۹۲١‏ ومننه نستمد الجاتب الأكنر من معلوماشا فى هذا 


(1) صوفی آبو طالب ٠‏ بين الشريعة ٤‏ ص ٠.‏ . 

Amos, Roman civil jaws )ل(‎ 

¿ تاريخ الحضارة فى الشرق > الترجمة الانجليزية‎ ٠ فون كريمر‎ )١( 
. ۹۲۰ عام‎ 

. ٩۲ ص‎ ٤ صوف ابو طالب > تطبيق الشريعة‎ )٤( 

Collinct (o) 


Histoire de école de dot de Beyronthe, Paris 1925 (U 


صد (١‏ نس 


الزلازل العنیفة مما آدی الى تهدیمها تماما » ورمن بین ما ثهدم مبانى مدرسة 
روت لتدرس القانون » وآغلقت بوا بها عام 00۹ ماد به 4 


وبالرجوء الى سحلات تلك المدرسة والمتضمنة أسماء الدارسين 
ها قبل اغلاقها > اتضح وجود عض الطلاب الجا نب 4 ولم عر على 
اسم آى طالب عربى من شبه الجزيرة » وة دعثر الأستاذ كولينيه على 
أسماء ثلاثة فقط من الطلبة من أصل عربى اتضح للباحث آنهم من مواليد 
الشام فى القرنين الرابع والخامس الميلادى » وقد عاشوا وامتوا ق الشام 
ولم درد لم آی ذکر ولیس لھم آی شاط عامی() ۰ 


مما تقدم يتضحح أن مدرسة روت کامت قد زالت عن الوجود قبل 
ميلاد الرسول تفسه » وقبل الفتح العربى بثلائة آرباع القرن » ولا يتصور 
أن بكون لتلك المدرسة آى تاثير على الفقهاء المسلمين ٠‏ 


آما ما قيل عن تآثر الامام الشافعى بانفكر الرومانى عن طريق تلك 
المدرسة » فيكفى آن تنذكر أن الامام الشافعى قد ولد عام ٠٠١‏ هجرية 
ق مدينة عزة 4 وعاش صباه ق مک المكرمة حيث درس الفقه الى ًن 
أنتقل الى یعداد و خد العلم عن محمد صاحب آی حلرفه وآسں مهه 
هناك ثم انتقل الى مصر عام Vee‏ للهحرة حسث أعلن مذهبه الجديد وقى 
پیروت باکثر من قرئین من الزمان » کما آنه آم يضم قدمیه ف آرض اشام 
آو ف یروت( ) ء 


وبالنسبة للأوزاعى فقد ولد .حقيقة فق دمشق آو ف بعلبك على رأى 
جانب من الو رخن » وکات ولادته عام ۸۸ للهجره ۽ ٿم آقام فى پروٽ 


(1) صوق آبو طالب ٠‏ تطبيق الشريعة »> ص ٩۲‏ . 
(۲) عبد الحميد متولی ٠‏ مہادىء نظام الحكم فى الاسلام ٩‏ ص ١٤۷‏ 


وبعصدها » 


س )€ سب 


تی آن مات با عام ٠٥۷‏ للھسچرة ء وبالطبع طبقا لسا ينا منذ فلي لم يكن 
لمدرسة ډپروت وجود عند ملاد الأوزاعى ¢ کما لا يصح القول بان 
الآوزاعى قد استقی .عض معلوماته ن آخرین اد قد اشتهر عنه خد 
باالحديث و كراهية الألخذ بالرآی (ا) ٭ ومن ثم لم یکن الأوزاعی فى حاجة 
الى الاستعانه بآراء فقهية رومانية أو غيرها ٠‏ وآخرا الأوزاعى لم ترك 
آثرا على الفقه الاسلامى اللاحق اذ لم يترك تلاميذا أو انباعا وانما. افدثر 
مذهنه يمو ته 0 ۰ 
ب) بالسبة لدرسة الاسكندرية : 

لد کان لمدرسة الا كدر دة دور هاء ق تد رس القائون الرومافی» 
حتى قرر الآسراطور الرومانى جستننان اغلاقها عام ۳ه ميلادية وذلك 
ضمن بقية مدارس القانون الرومائى ء فقد أصدر ذلك الأمبراطور 
مرسوما ف ۱١‏ دیسمہر عام ٥۳۳‏ ميلادية باغلاق جميع مدارس القائون ق 
أتحاء الامبراطوربة ولم بستيق منها سوى ثلاثة » وهى مدارس روما 
والقسطنطينية ويروت () ء وهكذا فان المرب عندما دخلوا مصر 
عام ٠٤١‏ ميلادية كانت مدرىة القانون بالاسكندرية مغلقة منذ أكثر من 
قرن من اازمان (أ) ۰ 


وقد بتراءى للنعض أن مكتة الاس-كندرية » قد آفادث فقهاء 
المسلمين ف اجتهادهم » اذ كان تلك المكتة ذائغة الصيت تحوى آثرى 
وأكير الكت العلمية ء ومكثية الاسكندرية أنشآها البطالمة أثناء کم 
مصر » وقد حوث ما جادث بها عقول العلماء والفلاسغة منذ العصور 
الأولى للمسيح » وقد تلاقى الشرق بالغرب ف التقلبات التى عملت ف 
ذلك الحين » ونتج عن ذلك الالتقاء الفكرى حر كة فكربة عرفها الفلاسفة 


> محمد يوسق موسى > المدخل لدراسة الفقه الاسلامى‎ )١( 
› ۱۷. ص‎ 

(۲) صوف ابو طالب 4 تطبيق الشريعة »> ص ٩۲‏ . 

() مجموعة الدساتير ¿ ۷إ ء 

()) صوفى أبو طالب > بين الشريعة والقانون ›> ص ٥٦‏ , 


= چ — 


تحت اسم مدرسة الاسكنندرائيين و الأفلاطو نة االحدمثة + وسن لان 


ولكن النظرة المادئة الى الأمور تكشف للا أيضا آن مكشة. 
الاسكندرية لم کن لها بدورها وجود عتدما فت العرب مصر )( 0 


فالاسكندرية كانت تضسم ف الواقع مكنبتين » المكتبة الأم وهى 
مكتبة المتحف » واللكتية الحدددة ف معهد السرابيوم ٠‏ آما مكتبة المتحف 
فقد ثبت تاریخیا آن نيران اسطول قبصر قد التممت محتوماتها وأثت 
عام ٠۸‏ قبل الميلاد () ء وبالنسبة لمكتبة السراييوم فقد ثبت آبضا آن. 
حریقا کبیرا قد آٹی علی کل محتویاتھا ء وکان ذلك فی عمد الامبراطور 
تبودوز آواخر القرن الرابع الميلادى »› وقد تم ذلك بواب. له المسيحين. 
الثائرين بقيادة تيوفيلوس الذى قاد الفتنة الديضة 0 ٠‏ 


وقد تكلم عن فتح العرب لمصر كتاب كثيرون عاصروا ذلك ووصفوا 
وقائىع الفتح » والكن لم برد على لان آخدهم ؟ ن مكتبة الاسكندرية 
كاقت موجودة وآن احراقھا قد تم بعد فتعح العرب للبلاد () ء 


ولكن بعض المؤرخين اللاحقين ذكر آن العرب هم الذين أحرقوا 
مكتمة الاسكندرية » وهولاء اأؤرخين ممن كتب ف القرن الثالث عشر 
المیلادی آى بعد فت العرب لمصر بستة قرون () » وقد يعدت" الشقة. 
ينهم وبين الفتح العربى لمصر من جهة » ومن جهة آخرى قد تاوا بالكتابات 


(1) صوفى أبو طالب > بين الشريمة والقانون ٠‏ ص ٥٦‏ . 

(۲) بتلر ٤‏ فتح العسرب لمصر > ترجمة فرید آبو حدید ۹۴۳۳ > 
س ٤۸‏ . 

() صوق آبو طالب » تطبيق الشريمة ›» ص ٩۳‏ , 

(6) مثل سعيد بن البطريق > يحيى بن سعيد الانطاكى » اليمقوبى › 
البلاذرى ٠‏ الكندى » حنا النقيوسى . 

.. ابو الفرج المالطى‎ ٠ مثل عبد اللطيف البغدادى » ابن القفطى‎ )٥( 


)س 


التى اشتعلت خلانها ميزان الحروب المصبببة () « وعلى آى الأحوال. 
لد يٹ اریخا عدم صر آقوال هو لاء ال رخين )7( 


مما سبق بتضح لا بحلاء أن شبهة استفادة الفقهاء المسلمين من. 
مكتبة الاسكندرية تكون منتفية تماما « وإلكنا قود آن تضيف هنا آئه على, 
آى الأحوال لم بظهر بمصر الا مذهب اسلامى واحد هو مذهب الليث 
ادن سعد » الذى أندثر موفاة صاحبه )( « آم مذهب الامام الشافعى. 
الحديد فلا شك أن آصوله مستمدة من تكوين الشافعى السابق على. 
وصوله مصر ٤‏ یام اقامته بالححاز والعراق ۰ 
ثالنا : النظام القضاٹی الرومانى فى سوريا : 

قال أحد كبار موظفى الدولة العثمابين ويدعى « سواس باشا > )4 
بان النظام القضائی الرومانی الذى كان مطبقا ف سوريا وظل مطبقا يها 
خنتى الفتح الاسلامى بمدة » كان وسيلة من وسائل التاثير على الفقه. 
الاسلامى وبالتالى على الشريعة الاسلامية ء وقد عبر سواس باشا عن رآيه 
هذا ف كتاب عن الشريمة الاملاءمية أصدرة بالفر نسية فى بارس () ٠‏ 
وبری أن الفقه الاسلامی عندما تطور تطوره النهائى ف سوريا صادف. 
النظام القضائى الرومانى ا مط هناك فاستعار منه تنظيمه للتقاضى » فأوجد 
المسلمون نظام الافتاء عن طرق المفتى »> هذا الشخمى مقابل الحاكم 
القضائى آی البراشور الذى عرفه الرومان + آما القافضى الذى عرقه. 
المسلمون فيشسه القاضى الرومائى ويخضع للتوجيه القانونى الصادر من. 
المفتی كما كان القاضى الرومائى بخضسع للبرنامج الذى بصرره. 


(۱) صوف ابو طالب ٠‏ تطبيق الشریعة ٤‏ ص ٩۲‏ . 

(۲) ذكر ابن القفطى وأبو الفرج الملالطى أن عمرو بن العاص قسد. 
تكلم مع حنا فليبوتونس بصدد المكتية وقد اتضح أن حنا هذا قسد 
مات تیل فتح مصر باکثر من أربعين عاما ٠‏ : 

. هجرية‎ ٠۷١ ولد الليث بن سعد بيصر ومات بها عام‎ )٣( 

:Sawaa Pacha )ا(‎ 


Hitude gur la theorie du droit musulman (») 


I 


البرآيتور () ٠‏ 
ولکن الصواب قد جانب سواس باشا ف کل ما ذهب اليه » فمن چهة 
رغم أن سوريا كانت مقر الخلافة ف العصر الأموى » الا نها لم بظهر بها 
آى مدرسة فقهية ء وعلى ما ذکرنا من قبل کان بالشام الأوزاعی دون 
سواه » ولیس له مذهب مستمر انما اندر بموته » علاوة على آنه کان من 
آهل الحديث ولس من أهل الرآى ٠‏ ولس بخاف آن المدارس الفقهية 
الاسلامة كانت بالحجاز بالمدينة ومكة وإالعراق واللكوفة ثم البصرة > 
وعلى هذا يمكن القول بآن الفقه الاسلامى قد شا فى امحقيقة واكتمل فى 
المدينة والكوفة وليس فالشام(؟)ءوالمدينة واالكوفة لادخللهما بما قال به 

سواس باشا من نظام قضائی رومانی ف الشام () ۰ 

من جهة آخرى نجد سواس باشا بقول بآن سوريا عند الفتح 
العربی لها كانت تعرف نظاما قضائيا رومانيا هو نظام دعاوی البرنامج ء 
ولكن هذا القول يعد عن الحشقة العلمية تماما ء» 

اذ من المعروف أن نظام التقاضى لدى الرومان عد ثلائة مراحل ء 
غفى البداية كان هناك نظام دعاوى القائون () » ثم تعدل النظام الى 
دعاوى البرنامج () وكان ذلك التمديل ف عام ٠۳١‏ قب ل اليلاد () ء 
وآخرا نصل الى نظاح الدعاوى الادارية الذى عمم علىآنحاء الامبراطورية 
الرومائية مند عام ۳۸۹ ملاد به )"( * ونظام دعاوی انبر نامج مضمو له 
مرور الدعوى بمرحلتين » مرحلة آولى آمام الحاكم القضائى البرايتور 
ويستمع خلالها لطلبات الطرفين ثم بصوغها فى آحد النماذج الخاصة 


(1) صوف ابو طالب » بين الشريعة والقائون » ص .> . 


ص 9 ۰ 
(۲) صوفى ابو طالب » تطبيق الشريمعة ٤‏ ص ٠١١‏ . 
Leges actiones (0‏ 


(o)‏ آنظر يدر والیدراوی ٤‏ مبادیء القائون الرومائى ¢ القاهرة 
۲ + ص ¥ ؛ 

Formula FU 

(۷) صوف ابو طالب ٠‏ بين الشريمة »> ص ؟) . 


— (©0 — 


الموجودة لديه »> والنسوذج الخاص هذا هو المسمى البرتامج ء وچ 
البر نامج المذكور برسم البرايتور للقاضى الريق ويرشده الى الحكم ٠‏ 
تما المرحلة الثانية فتتم مام قاض بختاره الطرفان » ووظيفته ف الواقم 
آفرب من الحكم منها الى القاضى (') ء ونظام الدعاوى الادارية بدا يظهر 
عموميا ولم يعد مرتبطا ببرنامج يصل اليه من البرايتور » اذ ترفع الدعوى 
اله مياشرة لہنظر ها و صل فضها 8 وفك آصبح نظام الدعارى الادارية 
الو حبك السساتك عندما صدر دستور دا لعاء نظام دعاوی البر امج ق 
عام ۳ ۰ نضیف آخرا ف هذا الخصوص آن جائبا من الشراح قد 
أعلن آن نظام الدعاوى 'الادارية كان هو النظام الوحيد المطبق ف الولايات 
بان القاضى ف الولايات کان غالا ٿن آمتاء الولاية ولم سکن هنا دور 
لاجا کم القضا ئی ي وعای آی حال اچد کل الشراح عای ان نظام دعاویم 
البر نامج » ان كان قا. طق ف بداية الأمر » فقد اختفى هايا من التطبيق 
فى االولابات اعشارا من آواخر القرن الثالث اليلادى () ء 


من کل ما ةدم يتضح آن روابة سواس اشا عن وجود نظام دعاو 
البر تامج فی سوریا ف آیام الفتح العربی ابا لا تستند الى آى دليل 
ولآ وو بدها آی شارحج من شراح القانون الرومائى » وعلى ما دو فان 
فظر مه هذه لا تعتید علی آی مصدر مع وف » وآغلب الظن آنها من ينات 
أفكاره (ا هو وحده » 0 + 


وأخبرا نصل الى التشسيه الذى قال به سواس باشا بين المفتى لدئ 
المسلمين واالحا قم القضائى لدی الرومان » وهنا خاط 1 خر وقع فيه سواس. 


Monier, Manuel elementaire de droit romain, Paris 1947 ( 1) 
P. 157. 
ص )) ء‎ ٤ صوفى آبو طالب > بين الشريمة والقانون‎ )٤( 


س ا س 


ياشا ++ فوظفه المغتى لم تظهر الا ف الدولة انعشمائية » وعلی وجه التحد دد 
١آيام‏ سليمان القائونى الذى حكم اعتبارا من عام ٠٠۲١‏ ميلادية » بينما 
العرب المسلمون قد فتحوا بلاد الشام عام ٠۳١‏ ميلادية » آى بفارق زمنى 
تقسع قرون ء ولم یکن هناك » دون شك ٠‏ من يقوم بوظيفة المغتى آيام 
الأمويين آو العباسبين » ولم مع عن شخص يسبع آقوال آطراف 
لزاع ثم بسامهم برتامجا بحدد فيه الطلبات ويبصف الحكم () ويصل 
الخلط مداه عندما حاول سواس اشا تقر ف القاضی المسام و القاضی 
لدی الرومان ء اذ تعلم آن القاضى المسلم موظف مكلف بمهمة القضاء 
چالدولة هی التی تتولی تعسله » ولم ىن امام المتخاص مين الا اللجوء 
اليه ء ,ہنما رآینا لدی الرومان آن القاضی لم پعدو کوئه حکما یختاره 
و کان بتو لی بنفسه مراعاة تنفیدذ ما نطلق به س آحکام () ء۰ یل ان القاضی 
السلم کان مختار عادة من بين الفقاء لا لمجرد آن يعرف آحكام الشريعة » 
بل يتجهد براه اذا لم یکن يین يديه من سكم النراع المعروض () ء 


وقد كفائا آحد المستشرقن عناء التعليتق على هذا الخلط الجسيم 
عندما قال ر ان سواس اشا عندما آدلی واه هذا کان ذھنه ے حتماے 
منصرفا الى بعض. الوظائف التى وجدت فا عصره مثل وظيفة شي 
الاسلام ف استامبول ومفتى الديار ف مصر » وحتى مع ذلك فاه لا وجه 
للمقارنة بين هدم الوظاتف ووظيفة البرايتور » (©) ء 


(1) صوق آبو طالب > المرجع المذكور ٤‏ ص ٥‏ ب ) . 
(۲) محمود عرئوس »> القضاء فى الاسلام »> القاهرة ۹۳٤‏ > 


+ 1Yo یں‎ 


(6) راجع ف مناقشة رآی سواس باشا » صوف ابو طالب » تطبيق' 
الشريعة + ص ۰ — أ“ س وقد ورد التعليق المنكور للأسستاذ 
فيز جر الد + 


س ۷ 

.رابعا : مناقشة التساثر عن طريق الثقافة الاغريقية : 

لتقد تآثر الرومان بالثقافة الاغريقية ء» رغم أن الاغريق كاوا أحد 
على الرومان بوجه خاص عندما اتتقلت العأصمة الى الشرق » وعندما 
انقسمت الاميراطورة الى اثنتين احداهما شرفة ء وئتيحة الأرضاع 
الجديدة جد الفانون الرومانى وقد يدآت لبه ومدوناته برجم الى اللعة 
الاغريقية » حتى آن مجموعة الدساتي الحديدة قد صدرت معظمها 
بالاغريقية » كما صدرت ف القرن التاسع الميلادى المجموعة البازيليكية > 
وهى عبارة عن مجموعة جستنيان مترجمة الى الاغريقية مضافا اليها مض 
التعليقات والحواشی () . 


ونحن نعلم آن العرب قد ذهبوا الى الترجسة من الاغريقية الى 
االعربية من عد يزيد بن معاوية » وقد قويت حركة الترجمة ف المصر 
العباسى لتبلغ وجا فى عمد الخليفة المآمون ٠‏ كما تعلم من جهة آخرى 
ظهور مدرستين من مدارس الفلسفة الاسلامية خلال الحعصر الأموى »> 
هما أهل السنة والمعتزلة ء ونعرف أن أصحان المدرسة الثائية قد تاثروا 
الى حد بين بآفكار الفلسفة الاغريقية ء رمن هنا قال بعض المستشرقين 
بتار الفشه الاسلامى بالآراء الاغريقية » تلك الآراء التى كانت ركيزة 
القانون اأرومانى البيزئطى (7) ء 


بل ان البضص الآخر من المستشرقين قد تجاوز الحد السابق وذهب 
الى تاثر الفقه الاسلامى بالقائون الروماتى عن طريق الثقافة الاغريقة 
حتى مر قل عصر الترجمة » اذ أن الثقافة الاغرشة البيرنطة فد سرمت 
ف نظرهم الى فقراء المسلمين عن طريق حاملى تلك ألثقافة ممن اعتنقوا 
لاسلا () ٠‏ 


(1) صوق أبو طالب > تاريخ النظم ٤‏ ص ٠٠٦‏ , 

(۲) عبد الحميد متولى مبادیء نظم الحكم ف الاسلام >٤‏ ص ۱۷۲ .۰ 

(۳) المستشرق الأالسانى شاخت ف بحث امام الأكاديمية الايطالية 
عام 11 + 
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فمن جهة لم تكن حركة الترجمة التى بدآت فى العصر الأموى سراء 
بل لقد عرف کل كتاب مترجم كما عرف من قام بالترجمة » وابن النديم 
قد تکفل لنا فى كتابه الفهرست سيان كل ااي شات الى ثرجمت الى العرية 
ولم كن بين تلك الكنب أى كتاب ف القانون (ا) » ولو كان هناك أحد 
کتب القاتون ہا کان هناك ما بدعو الى اخفاثه آو اثکاره ء 


وق خصوص مدرستى أهل ألسنة والمنعزلة فيجوز القول يان مدرسة 
هل السنة كانت لها الغلبة فى البدادة وحتى عهد الخلبفة المآمون » 
ومدرسة آهل السنة تعتمد على الثقافة العريية الخالصة وليست لهم تقافة 
غير اسلامية ولم يعرف آهلها غير اللغة العربة ء وعندما أصبحت الغلية 
لمدرسة المعتراة امام امون الذى بدا انحكم عام ۱۹۳ هجرية > فلم 
عد من المتصور أن يكون لها دور ف الفقه آو كان فقه الحنفية والمالكية 
قد اكتمل » بل | نمضمون الفقه الاسلامی كان قد اكتمل وتجدد ف 
الواقع فى القرن الأول الهمجرى على بد الصحابة والتاعين الذين تركوا 
كنزا ضخما من الأحكام والمسائل التى عرضت عليهم »> وهذه الثروة 
الضخمة هى التى اغترف منها أصحاب اذاهب الاسلامية الكرى 
فيما بعد () ٠‏ وف الحقيقة لم يكن للفكر الاغريقى آثر الا فى مجال الأدب 
والعلوم ولم تبین له آی نصیب ف مجال القانون () ۰ 


الثقافة القا نو نية السز تطبة » اذ لم صل ای علمنا آن آی محتهد کان ف 
صل من ذوى الثقافة الاغريشة مطلقا على الفكر القانونى البيزنظى 
)١(‏ صوق آبو طالب ٠»‏ تطبيق الشريعة ٤‏ ص ٩٩‏ ء 

() محہد الخضرى م ناریح التشريع الاسلامى 4 

(۴) صونف أبو طالب »> بين الشريعة والقائون › ص ٩‏ ء 
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م اعتنق الاسلام )( ه ومن نافلة القول التذكير بضرورة توافر تخصصس 

معین فیمن بقدم على العمل القانونی » ملا بتصور آن باهم شخص 
ما محرد آنه مقف آو على علم باللعة الاغر ية فى تقل المعلومات والميادىء 
والأصول القافونية ٠‏ 


وعلى آى الأحوال عندما بدا اتصال المسلمين بالضكر الاغريقى 
اذا سلمنا بان هناك اتصالات ء قد وقع فى لحظة تاليسة لظهور الفقه 
الاسلامى » الذى ظهر مضسوته الى الوحود منذ النصف الأول من القرن 
الأول الهمحرى » ومراكز الفقه الاسلامى الأولى كانت فى الحجاز ثم ق 
"العراق على دی عبد الله بن مسعود وآبى موسى الأشعرى () ٠‏ 
خامسا : مناقشة التأثر عن طريق الثقامة السريانئية : 
السربانية كانت اللعة السائدة فى بلاد الشام قبل الفتح الاسلامى > 
وقد آخذث ف التراجع بعد الفتح الاسلامى واننشار اللعة العرببة ء وقد 
بقيت خحتى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ وقد قام الكتاب السريان بترجمة 
العديد من المولفات قمختاف فروع المعرفة عر اللغات الاغريقية والفارسية 
والهندية » كما نهم قد ساهموا بقسط كبير ف الترجمة من تلك اللعات 
آو من لهم الي العر ببة () ٠‏ ويرجع الفضل الى الكتاب السربان ف قل 
البكشير ف مجال الفاسفة والمنطق » واستعملوا ذلك فى الجدل الديلى 
الذى ثار ين اكناب المسيحيين من مختلف الشيع الملل والمذاهمب () ء 
وملاحظ أن لفات السرا قد اصطبغت بصغة دينية واضحة اذ آن معظم 
كتاهم كانوا من الرهبان والقسس () ٠‏ ولا شك آن هذه الح ركه العلمية 


قد آفادث العرب فی الحالاٹ التى شبلتها » وعلى رآسها کثب الغلسفة 


(() صونی ابو طالب » تطبيق الشريعة »> ص ٠١۲‏ . 
()) صوف أبو طالب ٠‏ بين الشريمة والقانون ٤‏ ص ۷1 - ۷۷ ٠‏ 
(ه) أحمد أمين ۰ فحر الاسلام ٤.‏ ص ١١‏ 4 

( م ٤‏ تطبيق الشريعة اسلامية فى مصر ) 
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والنطق والتاريخ وکتب الهندسة والكيماء )( 4 


ولكن التساؤل ثور عن دور الحركة الثقافية المسريانية فى مجال 
#لقائون » وهل باعتبارهم وسطاء بين الغرب والشرق نقلوا الم لومات 
القائو ئة الرومانية الى فقهاء الاسلام ؟ وقد ثار الجدل خاصة بعد اكتشاف 
الكتاب المىسمى السوری الرومائی + ولکلا نجيب آبضا بالنفی » ونسوق 
مہررات اجابتنا فیما یلی : 


قام السربان بترجمة ثلائة من االكثب القانوئية الرومائية ء كما قام 
یعض رجال الدین بوضح کتب آخری فى مسال الأحوال الشخصة ٠‏ 


(۲) الكتاب امسوری اارومانى (© : 

وهو أشهر الكتب التى ترجمها السربان وقد آثار آكير الحدل : 
وإسبب الجدل أن جانبا من المستشرقين اعتقد أن ترجمة ذلك الكتاب الى 
السربانية قد تم ف القرن الخامس أو السادس الميلادى » ومن هنا اعتقدوا 
آن فقهاء المسلمين قد تمكنوا من الاطلاع على هذا الكتاب الدى يحوي 
میادى قانونية رومابة () . 


ولكن الأستاد الایطالى اللينو قام بعدة آبحاث لتبين تاريخ رجمة 
الکتاب المذكور الى اللغة السرائية ء وقد التهى الى آن تلك الترجمة 
8 قحدٿ الا ف آوا خر القرن الثامن‌المیلادی»ء كما اتتهى الى أن ذلك الكتاب 
لم یکن یحوی الا أحکام القانون الرومانى القديم دون تعرض الأحكام 
الجديدة المتطورة الى انتټدعها الحكام القضائمون ف روما والمعروفة 
پاسم القانون البرشورى ء بل لقد توصل الأستادذ المذكور الى أن الترجمة 
لم تتم الا بالنسبة لجزء بسيط من ذلك الکتاب لا جاوز على آحس تقدير 
لاثة فصول () ٠‏ 


Livre Syro - romain (7 


. ۷۸ ۷۷ بين الشريعة والقانون »> ص‎ ٠ صوق أبو طالب‎ )۴( 
Nallino, Sul libro giro-romano, Roma 1980, P. 203 (fJ. 
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وهكذا يتضسح لنا أن الترجمة السريائية للكتاب السورى الرومائى 
خد -حدثت بعد شام المدرسة الحنضة ف الفقه الاسلامی » وهى آکثر 
المدارس الاسلامبة آخذا بالرآى » اذ آن آبو حنيفة قد توق عام ۷٦۷‏ 
میلادیة وتلمیده آبوبوسف ٿو AA‏ وتلمیذه محمد تو عام +A*f‏ 
کا عام ُن الأو زاعى » الذى ولد وآقام بالشسام قد توف عام VY‏ + 
يضاف الى كل ذلك آن آحدا من فقهاء السلمين لم تكن له آية دراية 
باللغة الريائية » وهى لعة مختافة بالطبع تماما عن العريية ؛ 


وجدبر الذكر أن الكتاب السورى الرومائى هذا قد تمت ترجمته 
آخيرا الى اللغة العربية بواسطة الآباء السربان » وقد كان ذلك حواى 
عام ٠٠١١‏ ميلادية » وطاق عليه الترجمة الم بية « قوانين الملوك المسيحيين 
المظفر ين قسطنطين وثيودوز وليون ء وبالطبع لم يجرو آحد من‌المستشرقين 
على القول بامکان اثر فقهاء السلمين بهذه الترحمة العردسة للکتاں 
السورى الروما ئی 14 اذ کما بعلم الجميح نش الفقه الاسلامی و نضصج نماما 
قبل نمابة القرن الثامن الميلادى » (ا) ء 

ب) الكنابان الآخران : ` 

آما الكتا بان الآخران المترجمان الى السربائية فهما مجموعة المختارات 
للامراطور لبون الثالت وقد ارحمت هره المجموعة الى العر سة ف القرن 
الرايع عشر الميلادى () ٠‏ والوجيز للملك بازيل وقد ثرجم الى العربيه 
فع القرن الثالكث عشر () ٭ ولم بستطع أحد آن کلم عن آی آثر لهذین 
الو لين على الفكر أو الفقه الاسلامى لتاخرهما عن ظهور ذلك الفكر ٠‏ 

آج) المؤلفات الفسائونية الكنائس فى الشرق 0) : 

لقد انقسم الشرق الىأربع كنائس : الملكائبة » اليعاقبة » المارونية 

(1) صوفى آبو طالب ؛ تطبيق الشريعة »> ص ٩4‏ ء 

,)۲( وضعت هذه المحموعة بالاصل بالاغريفية عام ۷٠١‏ ميلادية . 


() وضع الوجيز بالاغريثية فى الأصل عام .۸۷ ميلادية . 
Nallino, op. cit, P. 246. (ty‏ 
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والنسطورية () فما عن النشاط القانو نى للكنيسة الملكائية فقد اتجصر 
فى ملب واحد عن الارث وقد كنب بالسرانية ثم ترجم الى العربية » وق 
قام بوضعه أحد رهبان الكنيسة وكان ذاك ف القرن الثالث عشر الميلإدىء 
والترحمة العرسة لهذا الكتاب تکشف عن أن من قام ها م تكن له 
معرفة واضحة بالقانون (") ء 


وعن النشاط القانون للكنيسة اليعقوية نرى عدم وجود آى ملف 
قبل القرن الثالث عشر الميلادى فنجد بالسريانية كتابا لأحد رهبان تلك 
الكنيسسة وسمى اين عبرى » وبطلق عليه المستشرقون بارهبريو () ٠»‏ 
وتمحيص ذلك الكتاب بتضح أن واضعه قد اثر الى حد کر بالغقه 
الاسلامى بل يصل الأمر الى حد اعتبار ذلك الكتاب محرد ترجمة مختصرة, 
لكتاب الامام الغزالى من المدرسة الشافعية (أ) ه ولكن اين العسال في 
مصر بتخلى عن الكتاية بالسريائية وآلف كتابه باللفة العريمة ف القرن: 
الثالث عشر أبضا » وقد تآثر فى كتابه هذا بفقد المادرسة المالكية ه 
ويانى دور شاط الكنيسة المارونية » لنجد ملفا قاتونيا بالمربية يمى 
« انناموس » وقد تم فى القرن الثالك عشر الميلادى وتأثر واضعه بالفقه 
الاسلامى () ء 


وقصلل أخيرا الى النشاط القانون للكدسة. النسطورية > الى شبات 
ق يلاد العراق عندما كانت خاضعة للحكم المارسى » والتی کات تعمل 
اللة الغارسية واللغة السربافية فى تفس !لوقت » وقد ظهر من رهيان. 
تلك 'الكنيسة عدد مالم لفات القانو نة المختصرة فىشكل كتسات صغيرةي 
باللغة الفارسية » ولم يكن لها هم الا علاج مسائل الزواج والموارث ء 


٠٤١ ص‎ ٤ الامام محمد أبو زهرة » محاضرات فى النصرانية‎ )١( 


وبعدها . 
(۲) صوق ابو طالب > بين الشريمة والتآنون ٤‏ ص )۸ ٠‏ 
Barhebreo (¥)‏ 


(۲) صوف ايو طالب » بين الشريمة والقانون »> ص ۸٩‏ ۸1 . 
)٥(‏ صوفی ابو طالب ٠‏ بين الشريمة والقانون » ص ۸1 ٠‏ 
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وآخیرا طهر فا کتاب قائوفى باللعة الفارسبة فى أواخر القرن الثامن 
#ليلادى » ترجم فيما بعد الى السريانية » وقد وضح فى منهجه آئه سير 
علی غرار کنب الفقه الاسلامى () ء 


من كل ما تقدم يتضح لنا أن جميع مؤلفات الكنائس ف الشرق 
قد ظهرت متاخرة بكر عن ظهور الفقه 'لاسلامی واکتماله » بل أنها قد 
فأثرت بآراء ومناهج الفقهاء المسلمين ء 

المبحث الثاني 
اختلاف مصادر الشريعة عن مصادر القانون الرومانى 

تبين لا مما سبق فقهاء المسامين عندما اجتهدوا كانوا بعيدين عن 
التآئر بالقا نون الرومانیثہوت عدم اطلاعهم على آى كتاب فىذلك القا نون , 
اوالكن قد تادر الى الأهن أن هؤلاء الفقهاء قد رفوا بتفاصيل القانون 
الرومانى من خلال تطبيقه بين الناس ف الولايات الروءاية التى فتحها 
'العرب المسلمون ء آى أن شبهة التآثر هنا ليست فائمة على الاطلاع على 
البكتب والمخطوطات ولكن للاحظة ومتابعة ما اعتاد الناس السير عليه فى 
العمل وفقا لأحكام القانون الرومانى ء 


ولكنا سنرى حالا انتفاء تلك الشسبهة ء فقد كان من المستحيل على 
شتهاء المسلسين الخد اة أحكام قائونية رومائية ه اسب سط ۾ اسو 
الاختلاف التام بين مصدر القاعدة القائو فة لدى المسلمين ومصدرها فق 
أولا : مصدر القاعدة القانوئية الرومائية ٠:‏ 

١‏ ب كان العرف () هو المصدر الرئيسى للقاعدة القائوئة لد 
الرومان + فقد بدا القانون الرومانى فى شل يعض القواعد العرضة ء 


Nallino, studi Bonfante, t. J1, P. 255. (1۲ 
La coutume (ry 
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آى أن العرف كان المصتدر الوحيد ف البداية » ثم يتطور الأمر لبصبح 
العرف هو المصدر الأصلى وف استطاعته الغاء أية قاعدة قاو ئية من آى 
مضدر آخر ولو كان التشريع » وبقى العرف محامظا على مرتبته الأولى 
تلك حتى مدابة عهد الامبراطورهة السفلى »> عندما أصبح التشريع مسو 
المصدر اإرئيسى ولم يعد العرف الآ مصدرا مكملا (ا) ٠‏ 


٣‏ تميز مصدر القاعدة القائو ية لدى الرومان بآنه علمائى تعد 
عن الديائة » وقد وضح ذلك من بعد المعصور (©) > وان كان ذلك 
الاتفصال قد تآكد على سبيل القطع منذ مدونة الألواح الاثنى عشر (7) + 
وقد بی الدین بعیدا عن القائون ارو ما فى حت يعد ظهور الديالة 
المسيحية واعتبارها ديانة رسمية للامبراطورية امرومانية () ٠‏ وقد يرجم 
ذلك الى أن المسيحبة كانت تبتعد عن التدخل ف شئون الدنيا وتقصرحي 
تشاطها فى اطار العقيدة () ٠‏ 


ا تميز القائون الرومانى بتعدد مصادر القاعدة القانونة 
طوال فترة نطوره ء وقد عدد الفقهاء الرومان مصادر القاعدة القانوثة 
لديهم على الوجه التالى : العرف » التشريع » القرارات الصادرة من مجالس 
العامة ء منشورات الحكام » الدساتير الامبراطورية وفتاوى الفقهاء ()ء 


٤‏ ما وآخیرا ثلاحظ أن القائون اأرومان کان بتضمن عدة شرام 
متجاورة تحكم دالتوازی » وذلك قنيجة تطبيقهم ميدأ شخصة القواثين ء 


(1) بدر والبدراوى ٠‏ القائون الرومانى > الثاهرة ٠۹٥۴‏ ء 
(۲) صوق ابو طالب ٠‏ مبادیء تاریخ القائون > ص ۱١۲‏ . 
La Loi des 12 Tables ((‏ 
(f)‏ صوف ايو طالب ؛ تطبيق الشريعة ؛ ص ١٠ا‏ * 
سليمان مرقس 4 المدخل للعلوم القانونية . 
جايوس ٠‏ كتاب النظم » ١‏ ۲ . 
صوق ابو طالب » الوجيز فى القانون الرومانى ٤‏ ص ۱۷۲ ء 


س 00 س 


وهکذا قام القائون المدئى الخاص بالرومان () »> وپجواره قانون الشعوب 
الذى يحكم العلاقات المختلطة آو الأجنبية ()ء كما فهر القانون البربتورى 
الذى أوجده اجتهاد الحاكم القضائى () ٠‏ ولم ينته هذا التفتت القانو فى 
1 بتجميع القانون الرومانى ف مدونة جستيان (î‏ 4 

ثانيا : مصدر القاعدة القانونية لدى المسامين : 

١‏ ى للقاعدة القا نو نية لدى المسلمين مدر آصيل وأحد هو الوحى 
الالمى ء والوحی الالمی کان مبساشرا صريحا فى الكتاب وهو القرآن 
الكريم » وف السنة وهى ما صدر عن الرسول الكريم من قول آو فصل 
أو تقرير (°) ء وقد جاءت السنة لتكمل 'أحكام القرآنية » اما لتفصيل 
ما كان منها مجملا » أو لتخصيص ما جاء مطلقا , 


۲ أما الاجماع والقياس فوسياتان من وسائل تطور التشرعم 
أحكام واستلهام روح التشر, : السماوى لاسنحداث قواعد جديدة () + 


۳ وهكذا تدور مصادر القاعدة الف انو ية لدى المسلمين حول 
الديائة » وبهذا تخالف القاعدة القاعدة القانونية الرومانبة جذربا » فلدى 
المسلمين متمد على الوحى الالهى كمصدر للقاعدة » آما لدى الرومان ء 
فان القاعدة القافو نية كانت من صنع العقل البشرى (') ٠‏ 


JUS civile (0 
Jus honararium (۳) 


)٤(‏ صوئی اہو طالب ٤‏ الوجیز فى القانون الرومانى ٤‏ ص ٠۷١‏ ؛ 
(ه) الامام محمد أبو زهرة ٤‏ أصول الفثه Î ٠‏ 

) انظطر عبد الوهاب خلافء » اصولك الفقه > القاهرة ٠١٤‏ ء 

[۷) صوفى أبو طالب » تطبيق المشريمة » سن ١١١‏ . 


س إت س 
ثالثا : كيف فطور الفانون لدى الرومان : 

۱ - کان تطویر القانون الرومانى ثم على يد الفقهاء [) وعلى يد 
الحكام القضائين () ء اذ أن مصدر القاعدة االأصلى كان العرف دون 
سواه ٠‏ ولا كان القائون الرومافى تقليديا متسما بالصيغ والاجراءات 
الشسكابة الجامدة ء فان عمل الفقهاء والحكام القضائبين لتطور ذلك القانون 
ركان نم بالبجوء الى الحيلة() ء وقد آدى ذلك الاجتهاد والىظهورالقائوان 
االبرشورى وقائون الشعوب بجوار القاتون المدئى التقليدى () + وشيحة 
الاختلاط الشبددد بالاغريق والاطلاع على فلسفتمم لجا الرومان الى المنهج 
الجدلى ف الببحث سواء عند بين قاعدة قانوئية » أو لمحاولة استجدان 
قاعدة قا توئية جد دة (0 چ 

٣‏ لجا فقهاء الرومان الى طريفة متميزة لتطوبر قائوهم » وهم فى 
ذلك کانوا بفرقون بن اله وجود فص يراد تعديله » وحالة عدم وجود 
نحكم قانوق للواقعة المعروضة + ففى حالة وجود نص بحكم الواقعة كاتوا 
يقومون بتفسيره » لكن مع التخلى عن الحرفية باحثين عن روح ذلك 
النص وال قد الحقيقىللفا نون واضعين لصب أعينهم المصاحة العامة وشوامو 
العدالة ء آما ى حالة عدم وجود فص قائوبى بحكم الواقعة » فقد لسا 
فقهاء اأرومان الى سد النقص عن طرق القيأس والحيلة مستخلصين قواعد 
تعامة من الأحكام القردية + واذا ل يتوصلوا الى سد النقص عن الطريق 
المذكور لجا الى الاستعارة من المبادىء !للسفية التى قدمتها له الثقافة 
الاغريقية » وهنكدا لهرت لديهم مبادىء العدالة وخسن النية () + 

ويكسب ذلك الاجتهاد صفة رسمية لتصبح قاعدة قانونية عن طريق 
ادماجه ق منشور الحاكم القضائى آو عن رق اصداره کتشررم موآسطة 


Juria congultes (1)‏ 
Praetor ()‏ 
(۳) يدر والبدراوى ٠‏ القانون الرومانى » المشمار اليه من بل ب 
() صوق ابو طالب ٠»‏ الوجيز ف الغائون الرومانى »> ص ٠4‏ م 

() محمود السقا » اثر الغلسفة فى الفقه والقاثون الرومائى “ مجلة 

المفانون والاقتصاد 1۹۷١‏ » 
۷) محمود السعقا + البحث المشار اليه ء 


— o — 


الاميراطور عندما أصبحت الدساتين الاميراطو رة المصدر الوحيد للقاعدة 
القانوئية الرومائية ء 


۳ م فحم عن ذلك الأس لوب ف خلق القواعد القانونية أن غظهرت 
عدة نظم قانوقية جديدة مستحدثة بجوار الظم القاونية التقليدية » على 
سبيل المثال كان هناك نظام قائوفى للمللكية الرومانية ء ونظام قائو ئى آخ 
, اململكية البريتورية » وثظام قانوتى ثالث للمالكية ف قانون الشعوب (ا) ٠‏ 
الى آن اندجت تلك النظم المتصددة فى شكل نظام ملكية موحد ف 
لو له جستننیان () 4 


۽ وعندما آقفل باب الاجتهاد لدى الرومان فى عصر الامبراطورية 
السغلى وذلك بص دور قانون الأساند عام ٤۲٦‏ مبلادية »> أصينح 
لكتابات فقهاء العصر العلمى حجية آمام القاضى » وقد الترم القضاة 
يالسين عليها بشروط معينة (") ء وعندما أصبحت الدساتي الامبراطورية 
المصدر الوحد للقائو ن » يعد لدوين القائون الرومائى فى عصر جستنيان 
ككان الامبراطور هو الجهة الوحيدة التى سكنها تمسير القائون » وكا 
بقعلم حرم جسستنیان التعلیق على ما آصدره من تشلینات » كما حرم 
شرحها () ۰ 

رابعا ‏ كيفية نطوير القائون ادى المسلمين : 

۷ ب خصص الفقهاء المسلمون علما مستقلا بذانه لوساثل تفسسير 
النصوص واستئباط الأحكام » هو علم أصول الفقه ٠‏ وقد انطلق الفقهاء 
المساسون فى علمهم مستنيدين على قاعدة ثابتة هى الاعتماد على الوحى 
'الالمى ومن ثم توصلوا الى تحديد الأدلة الشرعبة وحددوا هرتبة كل منهاء 

(۱) صوفی ابو طالب » تطبيق الشريعة »> ص ٠ |١۸‏ 
(۲) صو ابو طالب » مبادیء تاریخ القانون ٤‏ ص ۴۲۷ + 


١ ۳ ٤ ) ٤ |  زودويٿ مجموعة دساتیر‎ )۳( 
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وقد ين الفقهاء كيفبة اسننباط الحكم من نص قرآنى آو من‌السنة » وقرروا 
أن الاستنباط لا يتم الا بعد الهم الصحيح للمعنى ء ورأى الفقهاء آن آئ: 
نص قد تکون له دلالة دمنطوقه کما قد تکون له دلالة بمفهومه (') + 
ودلالة المنطوق قسموها الى ثلاثة : دلالة العبارة ودلالة الاشارة ودلالة 
الاقتضاء + آما دلالة ا لمفهوم فهى نوعان : مفهوم الموافقة ء ومفهوم 
المخالفة (7) ء 


۴ اما فی حالة عدم وجود ص غقد اجا فقهاء المسلمين الى القاس 
عن طريق فهم عال وآسباب وضع آحكام المعاملات (') ٠‏ وقد ترتب على 
سلوب فقهاء المسلمين هذا أن الأحكام التى ئوصلوا الها كانت لصيقة 
بالٴصل العام وهو الكتاب والسثة » ولا دمکن أن کول نلك الأحكام 
الحدددة وحدة مستتقلة عن ذلك الأصل العام » وعلى هذا فان دور الفقهاء 
کان محرد الدور التكميلى دون استطاعثه الغاء حكم ف القرآن آو السثة 
بآی حال + وهنا لدو الخلاف واضحا ن الدور الذى قام يه فقھاء 
المسلمين » والدور الذى قام به فقهاء القائون الرومانى ء 


۳ سے وقد ساعد ورود الأحكام الكلية فقط فى الث ر آن والسية 
على دوام تدخل الفقهاء لوضح الحلول الجحرشة ء وقد استعمل فقهاء 
السلمين المنهج التحليلى ف الحالات التى ورد فيها نص قرآنى أو سنة» 
آما ف حالة عدم وجود نص فقد لجأوا الى استعمال المنهج الاستقرائى > 
وا منهج التحليلى معناه قيام الفقيه بتحليل النص وتفسيره ليصل الى 
الأحكام والفروع ء آما المنهج الاستقرائى فينصب على دراسة المسالة 
المعروضة ومحاولة استتنباط االصكلم الملائم لها عنطريق آحد الوسائل الفقهية 
المروفة ) ء 

(1) الامام محمد آبوزهرة » اصول الفشه ¿ القاهرة ۱۹٥۸‏ + ص؟١١‏ ب 

(۲) الامام محمد أبو زهرة ء المرجع السابق ٤‏ ص ١١١‏ . 


والاقتصاد » القاهرة ١۹)٤٥‏ ؛ 


(€) صوف آبو طالب ء بين الشريعة والثائون ؛ ص 1۱۲۸ . 


س 0٩‏ س 


۽ س تج عن استعمال الفقهاء المسلمين للمنهجين المشار اليهما طبقا 
لظاروف الحال » أن اختفت م أعمال الفقهاء ظاهرة ابجاد الق اعد المامة 
من الحلول الجزئية » وكذلك لم توجد نظربات عامة ٠‏ ولعل ذلك يرجم 
الى خونوم س الوقوع فى الخطا آو من الاصطدام بحكم وارد ف 
الكتاب أو السنة () ء وف هذا ضا اختلاف واضح ين اسلوب عمل 
الفقهاء المساسين والفقهاء الرومان (7) ء 
خامسا : هدف الفاعدة القانونية لدى الرومان ولدى المسلمين : 

١ (‏ ) وضع الرومان المنفعة هدفا تخواعدهم القأبونية » والمنفعة 
الى سعوا الى تحقيقها هى مصابحة الفرد والحفاظط على حريته ء ومن هتا 
رمى القافون الرومائى الى تنظيم العلاقات بين الأفراد بما كفل الوصول 
الى ذلك الهمدف ١‏ ولهذا السب كانت «صلحة الف د مفضلة على مصلحة 
الجماعة ى ويلاحظ أن تظم القائون الرومائى كانت انعكاسا لافردية > 
بل ان القا نون الرومانى ف سبيل تقديسه للصالح الفردة كثرا ما آهدر 
ميادىء وقواعد الأخلاق ء على سبيل المثال من يصيب الغير بضرر أثناء 
ممارسته آو استعماله لحقه لا بکون مسولا عن شىء + وس لا بحترم 
ما تعهد به لا مسئولية عليه » والغين الذى بلحق آحد طرف علاقة ما 
لا يسال عنه الطرف الآخر » ولم يعرف القائون‌الرومانى قاعدة المستولية 
عما بلحق الغير من ضرر وهكذا () ء 


(ب) ولكن الشريعة الاسلامية وضعت لقواعدها هدفا يتسد عن. 
الأنانية » وسعث نحو تحقيق المجتمع المثالى الذى تتشابك فيه مبادىء 
الديائة مع قواعد الأخلاق مع آحكام الةائون ء فالشربعة الاسلامية 
نقصد اذا نحش الضروربات وف نفس الوثت الوصول انى التحسينات» 


یروت ٤ 1٥‏ ص ۱۲٦۹‏ ء 
(۲) صوف ابو طالب » بين الشريعة والقانون ٤‏ ص ۲۹| هم ` 
Ripert, La rëögle morale dang leş obligations civilea, ¢8)‏ 
Paris 1949 P, 33‏ 


— اا س 


لبها وضمانها للمۇمنين ما التحسينات فھی امور الى قت طا 
الآداب و الأخلان )0( + 


وهكلذا لم تقف الشريعة الاسلامية عند حد تحقيق المصالح النفغية 
كما فعل القانون الرومانى » بل قصدت ذلك الى تهذيب الفرد والى 
خنظيم علاقته بخالقه » كما نها قد أخذت القصد والنية بين الاعتسار » 
واشترطت آن کون هدف الفرد ف تصرفه مسمشسيا مع المبادىء 
الأساسية ف الاسلام() ء 


ومن هنا ظهرث ئظرية اساءة استعمال الحق واظرية الضرورة > 
تقافر د ٠‏ مقید ف آستعماله لحقوقه آلا يردى ذلك الاستععال الى الماق 
الگذی بالپر ¢ وان شی ذلك اللاستعمال الدفين الاجشاعی 
والاقتصادى اللذين شرع الحق من آ جلها( ۰ 


ونصل الى القول ¢ ناء على ما تقدم أن الاسلام بعلب الصاف 
الاجتماعى على الجانب الضرورى فيما يتعلق بأهداف انتاعدة القانوئية > 
سمادسا : عمومية القاعدة القانونية الاسلامية وخصوصية القاعدة الرومائية : 

ان القاعدة القانو نيه الاسلامية تعتمد على الوحی الالھی كما رآمنا 
حالا ء والوحى الالهى بخاطب الكافة ٠‏ ومن ثم فان "مواعد التى تنظم 
يعلاقة الفرد بخالقه وقواعد الأخلاقأبدية اة لاحغيرءآما القواعد الخاء ت 
يال معاملات فان‌البعض منها » الذى يشكل الميادىء العامة ء قد وضع أبضاعلى 
ھمسىل التآيد ¢ والبعض الآخْر قا بل للتعديل طيقًا عر الظروف ٤‏ سواء 


(1) صوق ابو طالب » تطبيق الشريمة »> ص ٠١۲‏ , 

Morand, Etude de droit musulman algerien, 1910, P: 301 () 

Fathy, La doctrine musulmane de abuo des droit’, Lyon, {f} 
1913. 


س إإإ س 
فى ذلك المكان آو الزمان () ء 


آما القاعدة القانونية الرومانبة فلم نكن عامة وانا خصصته 
لأشخاص معنين لا تخاطب سواهم ٠‏ فمن المعروف آن القانون الرومانى. 
خاطب فی بدایته آرباب الأسر () دون سواهم » ثم آصبح پخاطب جمیع 
الاحرار فى مديشة روما () ٠‏ ثم صار سارى المفعول بالسبة لجميع 
الابطاليين (أ) ء وطبقا لدستور الامبراطور كراكلا الشهير () طبق القائون. 
الرومانى على جميع سكان الامبراطورية الرومانية من الأحرار () وقد 
بغی القا نون الرومانی حتی ف آواخر آیام ثظورہ لا بخاطب من رعیش 
خارج دود الاميراطورية الرومانية » كما آنه لا بخاطب طبقة 
الأرقاء () ء 


أاتضح مما ققدم ء من الدراسة التحليلية السايفة » آن القاعدة 
القافو ئية لدى الرومان ولدى المسلمين » كل منهما » مستقل عن الآخر 
مام الااستقلال » ولا يصح أن قال بآى حال أن فقهاء المسلمين قد 
استعانوا أو استعاروا من آحكام أو مؤافات القانون الرومائى ء 


امبحث الثالث 
مقارنة بعض نظم المسريعتين الاسلامية والرومانية 
ذهب عدد من المستشرقن من رجال الفائون فى لغرب الى وجود 
تابه بين نظم القا نون الرومائي والشريعة الاسلامية » وليس المجال هنا 
تلدراسة الدقيقة لكل نطم القائون » بل سنكتفى بالبحث فى عض تلك 
النظم » خاصة الرليسى منها » دون الدخول فى تفصيلات , 
الوضعى » القاهرة ۱۹٩٩‏ » ص ۲١‏ ء 
)۲( 


(۴) عام ٩١‏ قبل الميلاد . 
)٤(‏ طبقا لقانونی جولیا وبلوتیابابریا . 

)5( 

(۷) آنظر صوف أبو طالب » تطبيق الشريعة ؛ ص ١١۲‏ . 


Pater Familias 


Caracalla 


ولا : الشسخصية الفانوئية : 

لاشك أن فكرة الشخصة القانو نة سد من اساسیات آى نظام 
قا نو ئی » اذ آنها تين من يكون آهلا لاكتساب الحقوق وتحمبل 
الالترامات() ۰ 


١‏ وقد عرف القانون الرومانى فكرة الشسخصية انقائوئية لأفراد 
اللآدميين » شروط ء كقاعدة عامة »> وعرف مجوارها الشخصة القا نو دة 
لغيں الأفراد الآدميين كاستثناء () ٠‏ فالآدمى جب آن تثوافر فيه للالة 
شروط ليتمتع بالشخصية القائو نية » آن يكون من الأحرار() » وآن يحمل 
الجنسية الروماتية() »> وآن يكون مسنقلا غير خاضع لسلطة غيره() + 
.ومن لا تلوافر فيه الشروط الثلاثة المذكورة ليست له شخصبة قانو فة 
ههما بلغ من سن () ء 


اما الشخصية القانوفية لغير الآدمسين » فقد عرفها القاثون 
الروماٹی استنناء » ومنحها للهيتات العامة كالدولة والبلدبات(") >٤‏ کہا 
عرفها بالنسبة للجمعيات وا لمؤسسات الدينبة والاجتماعية() ٠‏ فالقانون 
الرومانى قد عرف اذا فكرة الشخصية الاعتبارية والتى بحدث بمشتضاها 
فصل بين الشتخص الاعتبارى وبين شخصبات الأفراد انداخلين فيه() ٠‏ 
۳ اما الشريعة الاسلامية فلم تعرف فكرة الشخصية الاعتبارية »> 
ولا يعبر صاحب شخصية قائو نة ف ثظر ها الك الفرد الآدمی + فصل" 
)١(‏ اسماعيل غاتم > محاضرات فى النظرية العسامة الحق »> القاهرة 


٤ 0-۰‏ ص ۱٩ا‏ . 
(۲) بدر والبدراوی ›٤‏ ص ۱ء۲ , 


(۳) شرط الحرية Ligentas‏ 
()) شرط الوطنية Civitas‏ 
)٥(‏ قرط الاستتلال Potestas‏ 
)١(‏ راجع بدر والبدراری »› ص ۲۹۳ . 

Municipalites {Y 


(۸) صوق آبو طالب > الوجيز فى القانون الرومانى » الشخص ية 
القانوتية . 
(%) الموسوعة ۳ > + | ) إ فاتحته . 


س ا س 


ذلك آن فقهاء المسلمين قد ربطوا ين الشخصية القانونية والذمة الالية > 
والذمة لا ينصور وجودها الا لدى الائسان (ا) ٠‏ ميرى البعض أن 
سيب عدم معرفة المسلمين لفكرة الشخص الاعتبارىآن القاعدة القائو نة 
ف الاسلام آصالها دینى ء والدانة لا تخاطب الا البشر (7) ٠‏ 


٤‏ - هن بديميات اليوم ارتباط الشسخصية الفانونبة بحياة الائسان 
اساسا فتولد بمولده وتختفى بموته » ولكن القانون الرومانى عرف 
يعض الحالات التى تزول فيها الشخصية الق نوئية رغم بقاء صاحبها على 
قد الحاة ء وهذه هى الحالات التى تؤدى الى « الموت المدنى » (7) ٠‏ 
قهناك فقد الحرية وتسمى الوت المدنى من الدرجة العظمى (أ) »> وحالة 
خةقد الرعوية الرومانية وهذه هى حالة الموت اأ-دنى من الدرجة 
الو سطى () » وحالة تبعية الشيخص لسلطة غبره > وهذا هو الوت المدلى 
من الدرجه الصغرى )( ۰ 

أما الشريعة الاسلامة فلا تعرف فكرة الموت المداى »> وهى تربط 
الشسخصية القانو نبة بحياة الفرد » لا فرق ف ذلك بين ملم وغير مسلم > 
ولا بین حر ورقیق » ولا بن صغیر السن آو کیره (') + 
ثانيا : اهلية الآداء : 

وهى صااحية الشخص أن يعبر عن ارادته "عبرا عند به القانون » 
وألتمييز هو مناط آهلية الأداء »> ومن هنا تندرج آهلية الأداء تبما لدرجة 
تمييز الشخص () ٠‏ 


. ۳1۷ الأموال ونظرية العقد » ص‎ ٠ محمد يوسفا موسى‎ )١( 


Capitis demuritio (۳) 
Captis deminutio mahimas (f) 
Media (0) 
Minma, (VY 


(۷) صوفى أبو طالب ٠‏ تثطبيق الشريعة ؛ ص ۱١۲‏ . 
(۸) اسماعيل فانم » امرجع السابق > ص ۱۷١‏ . 


س ل س 


فرق القانون الرومائى أصلا بين الاناث والذكور » وقد أخضح 
النساء لنظام الوصاية الدائمة آى آن المرأة تعثبر ناقصة الأهلية مهما بلغت 
من عمو » وان كان نظام الوصاية الدائمة هذا تد زال من التطبيق اعتبارا 
من القرن الخامس الميلادى (') ء أما بالنسبة للذكور فد قرر القانون 
الرومانى آن من لم يبلغ السايعة فهو عديم النميين و بالتالى عدبم الأهاية ت 
ويعتبر ناقص الأهلية من بلغ السابعة من عبره وإلم يبلغ بعد الخامسة 
والحشرين (7) ويعثبر ف حكم غير الميز البالغ المجنون ٠‏ 

والشريعة الاسلامية لا تقيم تفرقة بين الرآة والرحل ف خصوص 
أهاية الآداء > وانما ربطت آهلية الأداء بالسن » وهى تبفق مع القانون 
اأرومانى من حيث سن عدم التمييز فجعلته من لم يبلغ السابعة » وجعلت 
الأهاية الكاملة لمن وصل الى سن البلوغ الطبيحى » ويعرف البلوغ 
الطبيعى بعلاماته الخارجية سواء بالنسبة للذكر آو الأشى () ٠‏ 


وقد كشف الفقه الاسلامی عن ريطه لكر أهلية اأداء ومراحل. 
التمبيز » عندها تبنى فكرة « مرض الموت » التي بكون الشسخص خلالم) 
2 اة آراء مقبدة ۰ وهذا النظام لم فح ر فبه القائون الروما نی () + 
الا 2 فام الأسرة : 
النسادة 0( ¢ والزواج مدون سادة )( + و اللوع الأول من الرواج. 
كانت الزوجة تنتقل الساطة عليها الى آسرة الزوج وتعتبر هى بمثابة بشت 
لزروجها » آما ن الحالة الثافية فتبقى خاضعة لصاحب الساطة الأصلى 


. ٠)۲١ بين الشريعة والقانون »> ص‎ ٠ صوفى ابو طالب‎ )١( 
. ٥۴ بدر والبدراوی » ص‎ )۲( 

(۴) اسماعيل غانم > المدخل » ص ۱۷١‏ . 

(۽) صوفى أبو طالب ٠‏ الوجيز فى القانون الرومانى . 

Cum manu (o) 
Sine manu (0 


س ف سے 


عايها ٤‏ ولا کون لزوجها علیها سوی حقوق الزوج قبل زوچته ۰ وکاا 
ندم الزم ن كلما 5 االنوع الول » وقد آصبح ادرا قالعصرالبیز نطى() + 


آما الشريعة الاسلامية فنعلم نها لا تعرف فكرة ااسلطة على المرآة 
وبالتالى لم تعرف بتاتا نظام الزواج مع السيادة ء والمرآة المسلمة كاملة 


من جهة أخرى نجد القانون الروماتى وقد آخذ بمىدأ وحدة الزوجة 
و حرم یدد الأزوحات نجل الشردعة الاساامة تھ ف نظام الزواج با کش 
من واحد شروط معينة (7) + 


(ب) عرف القانون الرومانى نظام الطلاق ء وقد كان الطلاق مباحا 
لّى من الزوجين بمحض حريته » وظلت ناك الحرية طوال عصور القانون 
الرومانىحتى عد اعتبار الديائة المسيحة عةبدة رسمية نادولة الرومانيةء 
اذ كل ما حدث فى أواخر العصر الرومانى أن ترتب على الطلاق عقوبات 
مالية أو مدثية » ولکن الطلاق على آی حال كان بقع () ٠‏ 


ما الشربعة الاسلامية فعرفت تظاما مختلةا للطلاق » فهناك الطلاق 
بالارادة المفردة للرجل دون المرآة »> وناك امكانية لجوء المرآة الى 
القضاء ثطاب التطليق من زوجها فی حالات نة بالذات ء ولكتا تلاحظ 
أن حردة ال جل ف الطلاق ارادته قد قيدتها الشريعة فجعلت منه مكروهاً 
فهو آکره الحلال » كما وضعت له قودا زمنية محبث لا تجاوز عدده 
الثلاث طلقات () ء 


. |٤٤ تطبيق الشريعة ء٤ ص‎ ٠ صوف ابو طالب‎ )١( 
٠ ١١١١ الامام محمد أبو زهرة » الأحوال الشخصية » القاهرة‎ )۲( 
۰ ۲٤۸ بدر والبدراوی › ص‎ )۳( 
النص القرآتى : « الطلاق مرنان فامساك بممروف أو تسريج‎ )6( 
» » باحسان‎ 
) تطبيق الشربعة الاسلامية فى مصر‎ - ١ م١‎ 


یکوت ست سرت سے ییک 


س إا س 


() کان القانون الرومائى لى رب الأسرة سلطات واسعة على 
الأفراد الداخاین قى آسرت ے وان الغرد بدخل ف الأسرة انا فيا عن 
طر دق لاتة مصادر ٠‏ الان الشرعى وهو ناتج عااقه الزواج االشرعى > 
والااين الموإلود من علاقة غير شرعة اذا حح الاين السب يطرق 
واجراءات معبنة > وآخيرا الاين بالتينى (') + 


وتلك السلطات التى تمتع بها رب الأسرة الرومانى كانت مطلقة تغطى 
الال والنهس & و مصل الى حا الحاة والموت 7( چ 


آما الشريعة الاسسلامية فلم تكن تعرف الا الاين عن طريق الزواج 
الشرعى » والثبنى والبنوة غير الشرعية لا إعرغهما الاسلاد ء كما أن سلطة 
الأب على اينه الشسرعی ف الاسلام ممناها ولادة النغس والال ٠‏ و دقصد 
يهما الرعابة والتنشسئة والصاة » وتنتهى الولابة متي شس الاين عن الطوق 
ووصل سن البلوغ () ۰ 


)د( أخرا نصل الى نظام الارث وها ضا نحد خلافا حدر با دان 


وقد نظم الامبراطور جستنيان موضوع المواريث () ف «رسومين 
الول عام o4‏ مياد ده والثانی م 04A‏ ماده )0 + وود س لا ذلاك 
الامبراطور أن الثركة اقل ف الأصل الى الفروع وهم ف ذاك يقسمو نا 
على دم المساواة دون لمبیز للد کر عن لی آما فى اله عدم وجود 
قروع فان الث ركة ننتقل الى الأصول فان لم دوجد فالأخوة الشتاء »م 


Pater familras (1۱ 
Adoptio ۲) 
۲۷١ الأحوال الشخصية + ص‎ ٠ أنظر ق ذلك محمد أيو زهرة‎ )۳( 
Succeasionis ab antestat f€) 


Monier, Manuel de frot romain, Paris 1947, P. 476, to) 


س ۷ س 


الروها نى قد وضع ميد خطرا هو الترام الورنة دفع ااتزامات المورث 
مهما باغث حتى ولو زادت عن ميلغ التركة ء وحجچتهم ى ذلك وجود 
خلط ين الدمة المالية للمورث وللورثة » وشيخصية الوارث تعد امثدادا 
اشىخصية المورث (ا) ء 


وبالطبع الوضع فى الشريعة الاسلامية مختاف عن ذلك اما ء 
للذ كر مثلحظ الأنشين » تورث الأصمول مع الفروع ى تفس الو:ن . ولل 
منم نص س و ضسحته ألشر دعة م التر كة نسدد مھا اأديون درن زبادة آی ان 
الوارث غير مازم بديون المورث الا ى حدود التركة دون زيادة () ء 
رابعا : سلطان الارادة (9) : 

مبداً ساطان الارادة قوم على شقين » انوضاسة + وآن العقد شر دعة 
العساقدين ء واأرضائية تعنى كفابة الارادة وحدها لانشاء التصرف 
القائونى ء والعقد شرععة العاقدين نى أن الارادة هى التى تحدد آثار 
التصرف القافونى (أ) ٠‏ 


لم يعرف القانون الرومانى مبداً سلطان الارادة ف آية مرحلة من 
مراحل تطوره )0( 0 وتفصيل ذلك أن الها نون الرومائی کان سی علی 
غاعدة ضرورة أن تكون التصرفات القانو نة ف واحدة من الصيغ المقررة 
للعتقود ف القاتون » سواء فى ذاك الصيغ المعروغة فى القا نون المدنى أوتلك 
ااتى عرفت فى القانون البريتورى الذي توسل اله العكام القضاليونء 
وهتكذا أطاق فقهاء الرومان ثاعدة « الاتفاق المجرد لاتنشا عنه دعوى»( ٠)‏ 

(1) الامام محمد أبو زهرة . اللكبة بالحلافة فى الشربعة والتانون 
القاهرة ۱۹٥۱‏ 

. آحکام المراث « وك أو زز شر‎ (Y1 


TL antonomie de la volontê ۳)‏ 
(€) راحع فی ذلك محمود جمال الدىن زکي ء مصادر الإلىزام ه القاهرة 
1۷7 
(د( .471 Classical roman Jagr, Oxford 1951, P.‏ 


Nudo pacto actio non mascitur, (1 


س ۸ سس 
وقد عرف القانون الرومائى» بناء علىذلك » العقود الرسمية (ا) » فشكلا 
المقود الشفوية () والعقود الكتابية () ء ثم ظهرت بعد ذلك العقود 
العينية 9) واالعقود الرضائية () والعقود غير المسماة () > كما ظهر 
پجوار کل ذلك الاتفاقات البريتورية )١(‏ والاتفاقات الامبراطورية () ء 


وقد بقى الوضع على ما هو عليه طوال العصر العلمى » اذ كان من 
الضرورى ًن مختار الطرفان واحك 2 العقود س الفه الذ كر کنموذج » 


وحتى ف عصر الامبراطورية السةلى » العصر البيزنطى »> ونتيحة 
اتفاعل القانون الرومانی مع الفلسفة الاغريقية ومع الفكى المسيحى ومم 
القوانين الشرقة »> فان الرومان لم يتوصلوا الى القول صراحة يميد 
سلطان الارادة (") > وبق الأمر على حاله الى آخر مرحلة من مراحرا 
القانون الرومانى »> مرحلة تدون يواسطة الامبراطور جستنیان اذ لري" 
العتتد إعرف من ذلك الحن أنه « الاتفاق الذى منحه اأققانون المطن 
وة ف انشاء الالترامات » )١‏ بينما العقد ف القانون المعاصر يعرف أنه 
اتفاق مشروع ین طرفین مقصد انشاء الترام ٠‏ فنلاحظ هنا الاختلاف 
الواضح بين الأمرين فلدى اارومان لا يتم العقد الا اذا اعترف له القانون 
يمكنة انشاء الالتزامات » مينما فى القانون المعاصر القانون لا تخل 


ny 


Giffard, Droit romain, Paris 1958, P. 26. (1) 

Verbis (؟(‎ 
Litteris (( 
Re (£) 

CongenSsu (o) 
Les contrats innomés (VY 
Les pactes pretoriens (۷) 
Les pactes legitines (A) 


Geny, Methode d'interpretation, Pas 1932, P. 173. (%0 


(۰) بدر والبدراوی س ۱٩‏ وما بعدها ء 
Monier, Cours de Pandectes. 01)‏ 


س ۹ س 


الا ف لحظه الية لنشاته بناء على اتفاق الطرضن » والقائون تخل هنا 
لحماية المد لا لانشائه (ا) ء 


وم يظهر مبدا سلطان الارادة فى يلاد الغْرب الا ق العصور الوسطى 
وبعد جورد شراح القانون الكنسى (7) »> واجتهماد الفقيه المعروف 


دوما ) )( »۰ 


ننتةل الآن الى الشريعة الاسلامية > ونلاحظ ابتداء آنا لا تعرف 
الشسكليات » والتراضى ينشىء الالترام العقدى دون حاجة الى آى اأجراء 
اضاف جم ذلك الى آن قواعد الشريعة تعت د يمادىء الأخلاق »> 
اذ أن مصدرهما واحد فى الأصل وهو المحى السساوی ء تما آن فقهاء 
المساسين كانت لهم نظرتهم الى العمل القانونى » تلك النضرة التى تؤدى 
دون منازع الى الاعتداد بالارادة 9) ء 


وام ەرف اأشر دعه الاسلامة مجموعات للعقود کہا صادفا من فل 
لدى الرومان » ولا تعرف أيضا قوالب معينة آو صيغا معينة من الواجب 
انجاوزه » وداخل ذلك الاطار تكون الارادة حرة + وهم ستندون ق 
ذلك الى نص حديث نبوى شريف : « الصاح جاثز بين المسامين الأ صلحا 
أو حل حراما ( 0 » ود ذهب جمهور اأممهاء فی تفسیر هذا الحديث 
الشرف الى القول أن الأصل ف العقود وما تتضمنه من شروط الاباحة ء 


> 1۹٥۸ أبحاث فى سلطان الارادة » القاهرة‎ ٠ صوفى ابو طالب‎ )١( 


ص ۱٤۷‏ + 
Droit cononique. (۲(‏ 
Donat (۳)‏ 
)٤(‏ عبد الرازق السنهورى › مصادر الحق فى الفثقشه الاسلامى “ 
صر As‏ ۰ 


() محمد پوسف موسى ٠‏ الأموال ونظرية العقد ٤‏ ص ١۴٤‏ + 


س + سس 


ال ادا ورذ نص بحرم )( 6 و هدا ما عر عله آحد االفقياء شو له @. 
»ر اسل ن کر ف الاتسان قح على الو حك الادی أو دك اذا کان هاه 
لاتصرف ي لدل ۳ ار وأه و لاه عاك ( )( » 


م 


و لس مسا فدہ ! أن ألشر دعه الا سلامة فک ع فت سلعلان الث أدة 
ی 2 2 ر ر 
کسبدا ۔ بینما غاب ذلك عن القانون الرومانی () . 


خامسا : الدق العينى0) والحق المشخصى(م : 

عرف القانون اارومانیى تقسيم الحق الى عبنى وشخمى » وقد 
أخدت عنه ف هذا المجال الكثير من التشريعات المعاصرة ء وقد ظهر ذلك 
التفسسيم لد ى الرومان نتيجة ربطهم فكرة الحق بشكرة الدعوى () > 
وهم يعرفون منذ آبعد العصور وجود دعوى عينية وأخرى 
شخصية » فقد كانت هناك دعوى الرهان الشسخصية (') » وبمقتضاها 
يطلب أحد الرومان تقرير ساطته على آخر ء ينما دعوىالرهان المينية()» 
يمقتضاها يطلب آخذ الرومان نقرير سلطته على شىء معين . 

فالحق الشخصى إلدى الرومان عرفته موسوعة جستنيان قوأها أنه 
عبارة عن رابطة قا لو ية بین شخصين ١‏ دان ومدین ٠‏ سقتضاها پستطیم 
الدائن أن جير المدين على اعطاء شىء 9 أو القيام عمل ٤ (٥)‏ 
او الامتناع عن عمل )١(‏ » آما الحق العيئى فتعرفه بآنه ساطة يمتها 


a rar mee 


(۲۴) الکاسانی ٠‏ البدائع ۰ الجزء الخامس ؛ ص ۲۵٣۹‏ . 


Jug in rem (9 
Jus in personam (o) 
. ۲۸۸ صوق آبو طالب > تاریخ النظم > ص‎ )١( 
Actio sacramentum in personam. (۷) 
Actio sacramentun un re. (A) 
Dore (۹) 
F'acere 1۰( 


Non facere, (11( 


س إل س 
القائون لشخصس معین على مال معین (ا) ء 
لكن الشريعة الاسلامية لم تعرف ثة تفسيم الحقوق الىعينية وشخصية + 


و انما عرفت اس آخر من وع آخر ء فع عرف فقا السلمين اقم 


آو عدم التعا بسا ء فمتى كان الع تتا عة اشن کان ر ٤‏ 
واذا تعلق يعين معينة الذاٽت فهو عين (؟) ء 


وقد بين لنا فقهاء المسلمين أن الحق بكون متعلقا بالذمة اذا كان محله 
ملعا من النقود آو جملة من الأشياء المثلبة » على مسل المثال فى عد 
القرض لأن المقترض ياتزم برد ما حصسل عليه عن طريق القرض قود 
آو شیء مثلی ء تعس الثىء ف عقد البيع حيث بلترم المشسترى بدفع 


اتسن سواء ف حسورة قود آو آشاء مثلة )( 8 


وقد وينوا انا أيضا حالات لعلق الحق عبن معسنة بالذات كحالة 
تمليك الأعيان يعوض » وحالة تمليك منفعة العين بعوض ١‏ وحالة الالترام 
ننسايم 'إلعين كالترام البائع بتسليم المبيع » أو تسليم العين لحفظها على 
سل الوديعة 0 * 


مما سلف ينضح آن فكرة الدين لدي المسامين تختلف عن فكرة 
الح الشخصى > لأن الدين يشل الالتزامات التى بكون محلها ميلع 
نفدی أو شىء مثلی » وبالتالی بخرج عنها الالترام يعمل آو امتناع > کما 
آن فكرة العين لدى المسلمين وسع من فكرة الحق العينى » اذ آنا تغطى 
جميع صور الحق العينى مضافا اليها حالات الالترام بآداء عمل () ء 

. الموسوعة €) > ۷ > ؟ فاتحة‎ )١( 

(۲) السنهورى »> مصادر الحق ٤‏ ص ٠١‏ ؛ 

(۴) محمد أبو زهرة » اللكية والعثود فى الشريعة الاسلامية . 


٠ ٠١١ ص‎ ٤ صوق ابو طالب ؛ تطبيق الشريعة‎ (o) 


س ۷١‏ س 


وقد رتب فقهاء المسامين على التفرقة بين العين والدين عدة أثسان 
فالدين يحتاج يصددده الدائن لوساطة المدين ليستوف حقه » ومن هنا 
فان مطاالية المدين يالوفاء تعد من خصاتص الدين » بينما لأ توجد مطالية 
اذا كان موضوع الحق عين ء آيضا الدين يمكن أن برد عليه الأجل »> 
ويسكن آن تحدث بمناسبته مقاصة ويجوز نيه الابراء » ينما كل ذلك غير 
متصور بالنسبة للعين (ا) ٠‏ 

وقد حاول الشراح بيان سبب عدم «عرفة فقهاء المسامين للتفرقة 
بين الحق اللشخمى والحق العينى ء فاتجه البعض الى جعمل السيب 
مرتكزا على النظرة المادية التى نظر بها فققاء الشريعسة الى الحن 
الشخمى » تلك النظرة إلى جعلت الحن الشتخصى لديهم بقترب من فكرة 
الحق العينى » ومضمون تلك النظرة الممادية اهتمام الفقهاء بموضوع 
الحق دون آن بهتموا بطرف العلاقة من الأشناص ء فالاتزام بعمل يكون 
ق غالب الأحوال التزام بشسلیم شیء آو صنع شىء » فالفقهاء نظروا هنا الى 
الثىء محل الالترام وقرروا آن هذه الحالة عين وليست دين ء وآهملوا 
کلية طرف العلاقة من دان ومدین () + 

بينما الأستاذ السنهورى إرى ببساطة أن لكل فته صناعته » عدم 


4 ي 


معرفة اأشريعسة للتفرقة ين الحىقى العينى رالحق الشخصى جم الى 


لقد ذهب بعض المستشرقن 0 الى القول بان ثظام الشفعة المعروف 
لدی فقهاء المسلمين قد أآخذ عن نظا مالا ستر د اد الذى ظهر ف‌القائون الرومانی 


(1) السنهوری › مصادر الحق ٤‏ ص ۱۹ . 


(۲) شغیق شحاته نظرية الالتزامات ف الشريهء_ة الإاسلامية > 
ص ۹۸ ہہ 


(۲) عبد الرازق السنهورى ء مصادر الحق 4 ص ٠١‏ , 
Ronssier, RH.D.F.E., Paris -934. (4)‏ 


سے إ۷ س 


بى عص ر الامبراطورية السفلى ء وقد وقف جانب آخر من هؤلاء المستشرقين 
EH‏ حل | n v1 .» ° oe 5 . o. 3, e+‏ 5 
لقول داز ففھ اء المسلمين قد أتخدوا من نظام استرداد المد كور 


مبجرد نموذج لھم ف فک رتهم عن الشفعة ¡ دون آن يصنوا الى حد النقل 
التام () ء 


ولكن هذا الق ول لا ساس له من الصسحة > رحتى المخففين من 
القاكاين به قد چا نبهم الصصواب ء بل ان أحد العلماء الفرنسيين (") قد 
تصدى لارد على الادعاء » وقرر عد بحث دفسق للموضوع › أن نظام 
الخفعة الاسلامى بختلف عن نظام الاسترداد الذى عرفه القانون الرومانى 
ف العصر البيزنظى ء ويقرر بآن الغرض "لذى برميان الى تحقيقه واحد ء 
ووحدة الغرض هذه تفسر بوحدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية ف 


المجتمعين العربى الاسلامى والبيزنطى () ٠‏ 


و فحن من جانينا تكد على أن نظام الشغفعة الذى تعرفه الشريعة 
الاسلامية لا صلة له بنظام الاسترداد وذلك للأسباب التى نستعرضها 
فیما پلی : 


بث آن نظام الشفعة كان معروفا لدى عرب الجاهلية ولدى سار 
سار الشعوب القدمة التى تنتمى الى العلصر السامى ء فقد ورد عن 
اين رشد « ان الأصل ف تسميته هذا الحق شفعة آن الرجل ف الجاهلية 
اذا اشتری حائطا آو منزلا آتاه جاره آو شريکه فشفع له ف آنه پولیه 
ياه » ى بتملكه من المالك يمثل ما ملك » ليتصل الملك أو يندفع عه 
الضرر حين يشفعه فيه ء فسمى لذلك شفعة () » ء كما آن ذلك النظام 


سس سس 


. الامام محمد آبو زهرة ء الملكية ونظرية العقد‎ )١( 


(؟( Amphborion.‏ 
() قال بهذا التعليل المستشرق شاخت فى محاضرته المشار اليها 
من قبل . 


(€) على الخفيف »> الشفعة ء مجلة القانون والاقتصاد > القاهرة 
٤‏ ص ))٥‏ ۰ 


س E)‏ س 


کان معروفا فی الا نون البابلی حیث کان من الجاثر اجار آن پشسفع فى 
الأرض التى حدث بصددها التصرف ويل محل من اشتراها بعد آن 
يسدد له الثمن الذى دفعه () ٠‏ والقانون اليهودى أبضا کان يعرف 
الشفعة سواء قبل الأمر البابلى أو بعده »> وقد كان الق قى الشفعة 
لدى اليهود لأقرب آقارب المتصرف »> وبعاء ان يدفع للمشترى الشن الذي 
اشتری به خلال سنة من تاریخ الببع ,( + وف القانون المصرى الفرعوفى 
لم قكشف لنا الوثائق حتى الآن عن وجود نظام للشفعة » ولان القانون 
المصرى قى عصر السيطرة البطلمية للبلاد قد كشف لنا عن ثظام مشابه ٠‏ 
اذ تبين انا آن الحكام البطالمة قد اعترفوا بوضسع خاص داخل مدينة 
الاسكندرية مفتضاه كان البائع ملزما بدفع ميلغ معين من المال لجيرانه 
يمناسية نقل ملكية أى عقار » وقد عرف ذلك المباخ « مال الحدود » () 
وذلك حتى ازل هؤلاء الجيران عن حقهم ف الشفعة () ٠‏ وقد رآى 
يعض الباحثين آن ذلك الاجراء كان متبعا فى باقى المدن الحرة أيضا ء 
مدینتی نواكراتيس وبطلمية (°) ٠‏ بل ان فريقا ثالثا قد قال بان ذلك النظام 
قد اتنشر فى كافة أرجاء البلاد () ء وهكذا يمكننا القول بآن نظام الشضعة 
نظام أصيل لدى الشعوب السامية منذ القديم () ء 

من جهة آخرى بختلف نظام الاسترداد الرومانى عن نظام الشفعة 


(۱) صوق ابو طالب » تاريخ النظم »> ص ٣١‏ . 

() سفر اللاوبين TO‏ + 

La, representation. 7) 

4 ٿونبشلاج ه القانون الافریثی الرومانى ف وء البردياث‎ (o) 
. ۲١ ص‎ 
. ۴۹ ابراهيم نصحى > المرجع السابق » الجزء الرابع > ص‎ (0 
. ٠۲١ صو أبو طالب » تطبيق القريعة > ص‎ )۷( 
Emphytéose. (A) 


سد ۷/0 سه 


مالك الرقبة ويكون لذا الأخير رفض الاح بالبيع بشرط أن يدفع 
تفس ااشسن الذی عرضه المشتری () › کا کان له آن سمح الح 
القانون الرومانى تلك اللسبة انين ف المائة () ٠‏ آما نظام الشغفعة 
لدی المساسين قانه يعاق بالشريك ف العقار أو الجار ء ودف الى دف 
اساءة استعمال الحق الدی راه ن فل کاحد الأمسس الى تقوم علبها 


سابعا : النيابة فى التعاقد : 

فى القاتون المعاصر من المستقر عليه الأخذ بالنيابة الكاملة فى 
التصرفات القانو نية » بحيث تلصرف اثار الىصرفات التى ببرمها الاب 
مباشرة الى ذمة الأصيل »ء فالعلاقة القانونية اذا نشا ين الأصيل وبين 
الغیر الذى تعامل معه الغائب » وسنبحث فیما لى موقف كل من القانون 
الرومائى والشرعة الاسلامية من موضوع االنيابة فى التصرف القانونى ؛ 


ينطلق الةانون الرومانى صلا من ميد عدم الأخذ بفكرة النيابة 
ف التعاقد () »> ويكمن سبب ذلك فى فلسسفة القائون الرومائى ذاتها » 
اذ نجد النظرة الى الالترام شخصبة آى آن الاعتبار الأول ف نلك العلاقة 
القانونية كان لطرف العلاقة دون زبادة 9) « ولكن عدم الأخذ بفكرة 
٬لنياية‏ آدى الى مضار ومعوقات كثرة فق العمل » مما حدا بالحاكم 
القضائى الى محاولة التخفيف من غلواء ذلك المبداً عن طريق اجتهاده > 


(۱) صوق آبو طالب ٠‏ بين الشريعة والقانون >٤‏ ص ۱٤۸‏ س 1۲١۹‏ ء 
(۲) مجموعة الدساتير 2 > ١ ٦1‏ ۲ ء 

() مونبه ٠‏ الوحيز فى الشائون الرومانى ٠‏ الجزء الثانیى ؛ ص ١۸‏ م 
)٤(‏ صوفى أبو طالب » تطبيق الشريعة »> ص ٠١١‏ . 


س ا س 


ولکن حتی آواخر عصور القافون الرومانی وآيام الاسراطور جستنيان 
لم يحدث الاعتراف بمبدا النيابة فى التعاقد (ا) ٠‏ 


ولکن ظي, ت يعض الحالاث الاستشنائية الى اعترف مصددها بضكرة 
النيابة ء فمشلا نجد الحكم القانو نى اذى يجعل رب الأسرة كسب 
الحقوق عن طريق الخاضعين لسلطته » فآى حق اتج عن تصرف آجراه 
التابع ينصرف الى رب الأسرة مباشرة » وإلكن يجب الا يعيب عن البال 
أن النياية هنا تكون فيما يتعاق بكسب الحقوق ولا بتعداه الى الالترام 
بآى التزام () ء ونجد مثلا خر للنيابة ما توصل اليه الحاكم القضائى 
لحماية الأصيل ق حالة افلاس تابعه الذى عهد اليه بتجارته » وقد توصل 
الى ذاك عن طلريق منح الأصيل دعوى ضد الغير الذين تعاقدوا مع 
الغاثب . وبذلك سكن الحاكم القضائى من عدم ادخال الحقوق التى 
اكتسبها النائب لصالح الأصيل ف ذمته » وتفادى بذلك آن تتعرض تلك 
الأموال لقسمتها على داثنى الناثب () ء ونجد مثالا ثالثا فيما توصسل 
اليه الحاكم القضاثى اذ آعطى للشخص الذى كان خاضعا للوصاية دعوى 
ضد العير الذين تعاقدوا مع الوصى وذلك بعد ائتهاء الوصاية » كسا من 
هؤلاء العغير دعوى ضد ذلك القاصر بعد بلوغه الرشد (أ) ء وف الأمثاة 
الثلاثة السابقة النيابة كانت كاملة آى آن العلافة كانت فيها مباشرة بين 
الأصيل والعير ولم يكن من المستطاع الرجوع على الناتب بآى حال ء 


وقد احتهد الحاكم الفضائى ضيف جحد ددا 1 فشکرة النابة » 
قعرف بعض حالات النيابة الناقصة وهى التى بظهر فيها النائب بجوار 
الأصبل ف العلاقة بالعر وقل رکڙ الحاكم القضا لی جهسوده ق محال 


(1) صوق آبو طالب › الوجیز فى القانون الرومانی ٤‏ ص ۲٦۰‏ . 
(۲) جایوس + النظم ¿ ۲ AY ~٩٩ ٤‏ ۰ 

() موسوعة ¶) )۵ )0 . 

(€) موسوعة )1 ¢ ۳ ¢ | س » 


— ۷۷ 


التتصرفات التى يبرمها التابعون لرب الأسرة فى البداية » ثم توصل الى 
الحالات التى يكون الناب فيها مستقلا بحقوقه وليس من الخاصعين 


وقد توصل الحا ك القضائی الى ذلك عن طریق دعاوی خلقها تسمی 
الدعاوى المتعلقة بالصفة أو بالانضمام (ا) ٠‏ وكان اللجوء الى تلك 
الدعاوى ف حالة رب الأسرة الذى آظهر ارادنه » صراحة آو ضمنأء ف 
تحمل تناج التصرفات التى قام بها تابعوه (") » وهكذا تعير الوضصع 
وأصبح من الممكن انصراف الالتزامات الى ذمة رب الأسرة عن ضرق 
التصرفات اللتى آبرمها تابعوه » وان كانت العلاقة بين هؤلاء التابعين والنيى 


لم تنقطاع )0( 4 


وقد مد الحاكم القضاٹی نطاق اجتواده الى الوضصح الذى بكون 
فيه الناثب ليس من تابعى رب الأسرة وانما مجرد وكيل عنه (©) * وقد 
كان الاجتهاد هنا عن طريق دعوى بريتورية هو دعوى التجارة البحرية 
أو دعوى التجارة البرية طبقا للأحوال () ء 


مما سبق ترى كيف اجتهد الصكام القضائيون الرومان لتلاق عيوب 
عدم معرفة القانون الرومانى لفكرة النيابة كمبدا عام ء 


آما ف الفقه الاسلامى » فنعرف آن الشرععة الاسلامية قد أخدذت 
بمبدآ النيابة » وان اختلفوا فى تطبيق الميدآ » فنحد الحنابلة وقد قرروا 
الأخذ به دون استشاء .يصث تنصرف آثار التصرف الى الأصيل دون 
الوكيل ومهما كانت الظروف (ا) ء ولكن فقهاء الحنفية فرقوا بين عد 


Actiones adjecticiae qualitatis (1)‏ 
(۲) انظر جیرار ٤‏ الوجیز فى القانون الرومانی ٤‏ ص ۷٠١‏ . 

(۳) صوق آبو طالب ٤‏ الوجیز قى القائون الرومانى ٤‏ ص ۲٠١‏ . 
Procurator (€)‏ 
)٥(‏ موسوعة ۱۲ ١‏ ۳ )> ۱۹ »+ قاتحة ء 

() صوئی آبو طالب » تطبيق الشريعة ٤‏ ص ۱١۸‏ ء 


ست ۸ س 


قروض ١‏ فقرروا الأخذ ودا النيابة الكاملة كقاعدة عامة فى الحالات 
التى بضيف فها الوكيل إلى الموكل ء ولكنهم ادوا بالاابه التاقصة 
اذا كان ال وكيل قد ضاف العقد الى تفسه () + 


معنى هذا أن فقهاء الشرعة » على آى الأحوال » قد عرقوا ميدا 
النياءة كقاعدة بكس القانون الروماتى , ويرجع ذلك الى ابتعاد الشريعة 
الاسلامة عن الشسكلية والى نظرتها الى الالترام نظرة مادية كسا ينا 
من قبل ء 


اوی ر سے می کی ج ال سے سس ی 


» ٠٣١١ ص‎ ٠ الاموا ونظلرية العقد‎ ١ محمد يوسف موسى‎ ۲١( 


امعد تالت 
فظام المحكم والادارة فى مص الاسلامية 


بقوم نظام الحكم ف الاسلام على ميدأ الشسورى ء وق أشار اله 
القرآن الكريم مخاطبا الرسولالكريم شو له ثعالی «روشاورهم ف الأمر »() 
حعاه القران اساسا اکم »D‏ وآمرهم سو ری ed‏ ( ( 4 وعلی 
ساس ی ! مسد عر ف الاسلام نظام الخلافة وفرعت عله علھ ا تة 


البحث الأول 
الفلائة 
و ا) الخليفة : 
الخليفة هو الرئيس الأعلى اللدولة الاسلامية (7) ء آو هو من كانت 
له : « الرساسة العامة ق آمور الدنا والدين اة عن النبى » صلى الله 
عليه وسام 5 » آی آنه امام المومنين » وف نفس الوقت حاکم لادول 
الاسلامية ء 


والخلافة ف الأصل تتم عن طربق الشورى فى صورة البيعة » ولكن 
البيعة أصبحت صورية منذ العصر الأموى » وانقلبت الخلافة الى ملك 
موروث على غرار ما كان يدث نشد ف الدول ين الفارسة 
واالبيزئطية () ء بل أن الببعة قد اختفت من العمل ف العصر الاس »¿ 
وظهرث فكرة ولابة اللعهد » واشتطوا فى ذلك حتى صاروا ولون عه دهم 


e met 


. ا١ سسورة الشورى > آية‎ )١( 

(۲) مسورة الأعراف ¿ ية ٠۸٠١‏ . 

FY. عمر ممدوح ه أصول ناریح القانون ُ سس‎ (f) 
مقدمة اين خلدون ٭ س 1 ؛‎ )£( 


. ه١ الجزء الرابع ؛ ص‎ ١ الطيري‎ )٥( 


— he — 


أکثر من واحلد 0 + وقد حمل الخلضاء الألقاب اة : الخليفة 
وآمہں المۇمنين والامام ٠‏ ولقب الامام بوضح الوظيفة الدضة للخايفهة 7 


ومن المعروف أن المسلمين قد اختلفوا منذ الببدابة حول اختیار 
الخليفة ء وان كان خلافهم ذلك قد تدرج فق الشدة ابتداء من النقاش 
والمساجلات الشفوية » وصولا الى القتال المرير والاغتيالات السياسية + 
اذ لا يغيب عن البال مئذ البداية ذلك الخلاف الذى ثار بين المماجرين 
والأنصار يمجرد وفاة الرسول م داخل المهاجرين وظهور مذهب 
الشعة الذين يرون ضرورة حصر الخلافة فى على وأولاده ¿ م ظھں 
الخوارج ویرون عدم حصر الخلافة فى يت معين ولا حتى فف العرب 
وحدهم () ۰ 


وقد لاحظ الفقهاء ضرورة واف شروط معينة فيمن بتولى الغلافة » 
اذا اشترط فيه سلامة البدن والحواس ليستطيع القيام بمهام وظيفته » 
كما اشترط الفقهاء فيه الدراية والعلم والكفاية » اذ المدل آساس الملك » 
والعلم ضرورى ليصبح الحاكم اماما » والكفاية مقصورة معنى القدرة 
والكفاءة 0 ٠‏ 


فب) سلطات الخليفة : 


التشرسة والقضاة والتنضددة + 


بالغرنسية من جامعة باريس عام ۹۲١‏ على سبيل امال : الخليفة الممدئ 
جعل ولاية العهد لولديه المادى ثم الرشيد » ما الرشيد فقد جعل ولاية 
العهد لابنائه الثلاثة الأمين والأمون والقاسم ٤‏ بل لد سم الدلاد بينهم 
الامون فى الشرق والامين والقاسم فى الغرب . 

(¥) ەحمد يوسق موسی 4 نظام الحكم ف الاسلام الشاهرة ۹٣‏ 
صر , 1Y‏ . 

(۴) مقدمة ابن خلدون ٤‏ ص ۴٥ا‏ ب 

)¢( محمد يرسق موسی ۰ نظام الحكم ۶ ص | ء۲ » 


A‏ س 


فللخليفة السلطة الدينية الأولى فى البلاإد » ولا كان يىم 
المسلمينة فى الصلاة ققد حمسال لقب الامام » وهو لا شك قد جل محل 
الرسول فق الوعامة الدنية ء وقد اعتاد الخلفاء منذ العصر العياسى . 
ارقداء البردة التى منحها الرسول كعب بن زهير »> وحرصوا على الظهور 
يها فى الناببات الدينية (ا) +٠‏ 


آما السلطة النشرمعة فقد وقفت فى نظر سض الفقهاء عند حد 
اصدار التعليمات لتنفيذ أحكام الشريعة () » ولكن واقع الحال يكشف 
عن آن من الخلغاء من أصدر تشريعات تتعلق بأمور الدنيا» بل ان البعض 
منهم قد تدخل بتشرععات تعلق بأمور الدين ووصل بعضهم الى اصدار 
التشريعات التى تخالف آحكام الشرمة () + . 


وعن السلطة القضائية نقول بأنها كانت بف قرضة الخليفة فهو القاضى 
الأصلى ف البلاد > وكثيرا ما كان يباشر تلك السلطة بنفسه فيجاس 
للقضاء » وهو الذى بتولى اختبار القضاة سواء فى العاصمة آو فى أنحاء 
الولايات والأقاليم » وكان براقب قيام هؤلاء القضاة بوظائفهم »> ويجيبهم 
عما قد پسآلون فيه من آمور » وآخیرا کان له آن بعزل آی قاض » حتی دون 
ابداء آسباب () ء 


وقد كان اليخليفة أيضا صاحب السلطة التلفيذية ف الدولة الاسلامةء 
واستنادا على تلك السلاطة كان تولى ادارة شئون الدولة وينظم المصالح 
والدواوين المختلفة » ويعقد المعاهدات ويعلن الحرب > وير م الصاح » 
ويرسل السفارات' ويستقيل المبعوثين الأجافب (”) ء كما آن الخليفة كان 


1 عبر ممدوح ٤+‏ ص ۷0 . 


)4{ فلعحمو د سلام زناتی ٥‏ تاریخ القائون المصرى ٠“‏ القاهر 1¥ ¢ 


() محہود سلام زناتی ٤‏ ص ٥٤‏ ۰ 


)£( لیفی » التكوين الاجتماعمى لالام ¢ کامبرج 4 ۰٢‏ الفہسل 
السايم 0 


+ ٠٥١١ 'المقدمة »> ص‎ ١ ابن خلدون‎ ) (o) 
) تطبيق الشريعة الاسلامية و مصر‎ - ٦ (م‎ 
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بين الولاة فى الأقاليم ويتابع آداءهم لوظائفهم ء ويسستطيع عزكم 
ومحاسبتهم عن تصرفاتیم () ۰ 
(ج) ضوابط سلطة الخليفة : 

رغم السلطات الواسعة للخليفة الا أن عدة ضوابط نظمت الحكم 
الاسلامى ووضعت الملاقة بين الحاكم والمحكوم فى اطارها 


الصحيح ء 


1 س عدم الاستبداد وقد سار الزرسول ذاته على هذا المبدا » 
وف هدا قال آيو هربرة « لم يكن أحد اكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله » %( » وقد سار الخلفاء الراشدون الأرعة على ذلك » كما 
سار عليه العديد من الخلفاء بعد ذلك ء 


س العسدل :وقصد به العمل على اسعاد المحكومين وتحقيق 
مساح الدولة معدا عن الهو اء 0( 9 وقد ورد ضام العدل ف اُڪثر دن 
موضم فى القفرآن الكريم » وعلى لسان الرسول + وقد سار الرسول 
على هذا المندا » كما سار عليه من بده الخلفاء الراشدون ء ولا آدل 
فیکم قوی عندی حتی آخذ الحق له > والقوی فییکم ضعيف عندى 
حتي آخد الحق منه » (©) + 

۴ س حقوق المشعب المحكوم : 

كقل الاسلام للشعب المحكوم حقوقه اللأساسية وفرض على الخليفة 
احترا:ها « فلاشخص ى اللظام الاسلامى حرية العقيدة انطلاقا من مبدا 
« لا اكراد ف الدين » كما كفل حرية الرآى للمحكوم وحرم على 


)4 مسکهو د زئاتی + ص ٠ )٥٣‏ 

)0( محدمد يوسفا موسی > نظام الحكم ۶ س ۱۹۱ + 

(۴) محمود السقا > ناريخ ااأشائنون امصرى » ص ۲۷۴ . 
)٤(‏ محمرد السقا » تاريخ القانون المسري + ص ۷٣‏ . 


A — 


الاكم فرض رآيه بالقوة : « ادع الى سبيل ربك بالحكىة والموعظلة 
الحستة وجاد ي بای ھی اآحسن € + 


كما آن الاسلام قد كفل للمحكوم حرية التملك اذ قال : « ولا تآكلوا 
آموالكم بينكم بالباطل » ء ثم كمل الاسلام حرية العمل : « وهو الذى 
جعل لكم الأرض ذلولا » فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه واليه 
النشور » كما قال الرسول الکريم : « ما آكل آحد طعاما قط خیرا من 
عمل بده » () ء 
؛ س مسثولية الحاكم : 

ان الخليفة الاسلامى هو المسئول باعتباره ريسا للدولة الاسلامية ء 
وتلك المسثولية تكون آمام الله كما تكون أمام الشعب + وعلى هذا 
قال عمر : « اللھم انی ضعیف فقونی » اللهم انی غلیظ فلینى » اللهم انى 
بخيل فسخنى » ٠‏ كما خطب عمر ف المومنين معلنا مسئوليته أمامهم 
صريحة دون مواربة حیث قال : « من رآی فيكم ف اعوجاجا فليقومه » ٤‏ 
وما مع رد أحد الحاضرين بان اعوجاج الحاكم كون تقويمه بد 
السيف ء استطرد الخليفة عمر قاألا : « الحمد له الذى حعل فى آمة عبر 
من يقوم عمر بحد سيه » ء وثرى عمر بعلن فكرة مسلولية الصاكم 
الجسيمة آمام ريه عندما قال : « وال لو عثرت دابة فى العراق لخفت أن 
يسآلنى الله عنها يوم القيامة لم لم تسو لها الطريق با عمر » () ٠‏ 

وللا كان الخليفة لا يعمل بمفرده وائما بعتمد على آعوان مباشرين 
اعدو ته ی مهامه اليومية ویحطون به » وأعوان آخرین فى شکكل ولاة 
أوفدهم لحكم الأقاليم المفتوحة » ائه ننيجة اختياره لهم يكون مسئولا 
عن أعمالهم وتصرفاتهم » ومن هنا كان على الخليفة أن بحسن اختيار هؤلاء 
الأعوان والولاة » وأن يضع المعيار الموضوعى لذلك الاختيار بعيدا عن 
الأهواء الشسخصية أو العلاقات الأسرية من قرابة أو قسب ء وق هذا 
MM‏ عبد الحميد متولى » مبادىء نظام الحكم فى الاسلام ٤‏ ص ٦۹۲‏ . 


(۲) محمد الخضرى ٠‏ نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم ؛ القاهرة 
110 ¢ صر ۳٠‏ »+ 
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قال الرسول ازلكريم : « من ولى من آمر المسلمين شيئًا فولى رجلا وهو 
جد من هو أصلح للمسلين منه فقد خان الله ورسبوله » () + وقد 
قال عمر فى هذا الموضوع آيضا : « من ولى من آمر المسلمين شيتا فولى 
رجلا لمودة و قرابة بينهما » فقد خان اله ورسوله والمۇمنین () » + 


(د) زوال الخلافة ٠:‏ 

عندما قوى نقوذ الكتراك ابتداء من عهد الخليفة المت و كل العباسى » 
أصبح الخليفة مجرد ستار تحرك السياسة وأمور الحكم من وراه ء وصار 
بقاؤه رهٺنا مشستة القادة التراك » بخلع ونه دون تردد ان تراءی 
لمم ذلك () . 


وقد آدى ضف الخاشاء الى اسستقلال المديد من كم لأتايم 


العباسى نداد i‏ اللقب الدینى (©) » وعلی ی الأحوال فد زالت 
الخلافة من داد بعد أن قتل المعول الخارفة المستعصم باه عام ٦٥٩‏ (°)ء 
وقد انتقل الخلفاء العباسيون عق ذلك الى القاهرة منذ عمد الظاهر 
بیبرس () » وان کانت سلطتوم قد حددت ف اطار السلطة الدشة دون 
سواها ء ويقى العباسيون فى القاهرة حتى سقوطها ف بد سيلم گول 
العشمانى » حبث حصل سليم الأول على تنازل عن الخلافة الاسلامية من 
آخر العباسيين المتوكل على اله الثاك () ء وهكذا حمل المشمافيون لقب 
الخليفة الى آن الغيت ف عام ٠۹۲٤‏ بقرار من المجلس الوطنى الكسير 
ق رکا ء 


(۱) محمد پوسف موسی ٤‏ امرجع ااسابق ٤‏ ص ۹٩‏ ء 
(١(‏ ابن ثيمية » السياسة الشرعية »> ص ه . 

(۴) قام الأتراك بقتل الخليفة المتوكل . 

())- الطبرى ١‏ الجزء الخامس ٤‏ ص ۲ + 

. ميلادية‎ ٠١۸ المواخق‎ )٥( 

۷) عام ٥۸‏ هجرية الموافنق ٠۲١١‏ ميلادية . 

(۷) عام ٩۲۳‏ هحرية المواغق ٠١١١۷‏ ميلادية . 


س 0ا س 

(ه) سلاطین مصر : 

عندما ضعفت الدولة العباسية بدأوا يعهمدون بولاية الأقاليم الى 
ان“تراك » وهكذا كان ولاة مصر من پنهم ٭ وقد جرى هۇلاء الولاة 
الأتراك على البقاء ف بداد بجوار الخليضة ويرسلون نوابا عنهم للاقامة 
بمصر ء وعندما وصل آحد هولاء النواب الى مصر » أحمد بن طولون » 
أعلن استقلاله وآنشاً امارة بالبلاد له ولذرته من بعده () ء وقد استمر 
على ذلك المنوال ء حيث نشآت عدة دول مستقلة بحكم مصر » الى آن 
سقفت البلاد ف بد الأثراك العثمانين ء وقد جرت عادة المورخين على 
اطلاق لقب سلطان على حاكم مصر ف فترات استقلالها عن الخلافة 
العباسية » سواء كان ذلك الاستقلال رسميا معلقا أو فعليا أو واقعا + 
كما نجد بعض المؤرخين وقد آطلقوا على حكام مصر فى بعض تلك 
اللأوقات لقب الملوك ٠‏ 


والساطان قد اعتبر صاحب جميع السلطات ف مصر » ومن ثم فانه 
فى نظر المصريين كان بمثابة الخليغة ء فقد كانت له السلطات الثلاثة المعروفة 
التشريعية والقضائية والتنفيذية () ء وان كان السلطان قوم بتولى 
القيادة العسكر ية للقوات الموجودة ش مصر » وهو فى هذا يختلف عن 
الخليفة حبث كان يوكل تلك القيادة الى قواد للجيش عينهم بنفسه + 
وھکذا کنا نری سلاطین مصر وقد خرجوا للقتال باتهم على راس 
جيوشهم () ۰ وقد پرجع ذلك » ف رآینا الی آن سلاطین مصر آو ملوکها 
كا نوا أصلا من المقاتلين والعسكرين + 


وبالمقابل لم تكن للسلطان فى مصر ساطة دينية » اذ بقيت هذه 

الأخيرة وففا على الخليفة » ومن هنا كان السلاطين دائما ف حاجة الى 
(1) ئم فلك عام ٠٠۲‏ .هجرية الموافق .۸1۸ ميلادية. . 

(۲) محمود زئاتى ٠‏ تاريخ القاتون المسرى ) ص )0٥٦‏ . 
(۴) عبد العم ماجد » المرجع السابق ٤‏ ص ۲١‏ . 


س ا۸ س 


الحصول على موافقة الخليفة على تنصيبهم » آو يستندون الى النداء 
يذلك فى مساجد مصر ء وقد استقدم الساطان الظاهى برس آحد 
العباسيين الى مصر وجعله خليفة للمسلمين » ليصبح مجرد رمز دينى بينما 
انحصرت الساطة الحقيقية ف الواقع ف يد الساطان )0( ¢ ۰ 


وقد اتجه سلاطين مصر الى عدم الاستقلال بالرآى أو الاستيداد به 
ى تصريفهم شئون البلاد > فنجدهم يجمعون مجاسا من كيار الأمراء 
الماليك أطاق عليه »ء مجاس الأمراء أرباب « المشورة » آو « مجلس 
السلطة » أو « المشورة » (7) ٠‏ كما آن هولاء السسلاطين كائوا كيرا 
ما بلجأون طاليين المشورة من كار علماء الدين والفضاة » وخاصة ف 
أمور الدين ء أو عندما تتازم الأوضاع الداخلبة ف مصر » أو ,يصدد عزمهم 
الاقدام على افخاذ قرارات قد بنجي علها سخط الجماهير () ٠‏ 


وهكذا فجد السلطان برقوق وقد شكل مجلسا ضم قضاة المذاهب 
الأربعة ف مصر كما ضم الخليفة العباسى الذى كان مقيما بالسلاد حينئذ 
ويمثل الساطة الديية ء وقد لجا السلطان يرقوق الى تشسكيل ذلك المحلس 
بفرض محاولة الحصول على موارد مالية اضافية عن طريق مصادرة أوقاف 
المساجد والمدارس » على أن تخصص تلك الموارد الأضافية لاعداد جيش 
قوى يمكنه مجايهة الخطر المغولى الذى لاح ف الأفق حينئذ « وقكشف 
الوثائق عن آن مجلس الساطنة المشار اليه لم بوافق على اقتراح االساطان 
برقوق واكتفى بالسماح بتحصيل دخل سنة واحدة من تلك الأوقاف (أ) + 


(1) يتسول المتريزى بان الخليفة كان ياتى فى المرتبة الكانية صد 
ان ۰ 

(؟) محمود زتاٹی > ص ]٥٦‏ > 

(۳) فيد الحم ماجاد ». نظم ودولة سلاطين الماليك ٤‏ س ۷) . 

() الخطط المقريزى ١ء‏ الجزء ااشانو 


۷ 
المبحث الثاني 
الوالى او الوزير | 
تفق کل من الوالی والوزیر فی آن آى منهما لا بمارس السلاطة 
لحسسابه وانما پتبع غیره ٭ وقد ظهر منصب الوالی ف مصر ف جميعم 
العصور التى كانت مصر خلالها تابعة سياسيا للدولة الاسلامية الكبرى > 
آى ف عهد الخلهاء الراشدين ء وف العصر الأموى »> ووقت شباب الدولة 
العياسية » وأخيرا ف عهد الدولة العشمافة » أما منصب الوزير فقد ظهر 
فى مصر ف الفترات التى كانت مصر خلالها دولة مستقدة بذاتها ء ومن هنا 
جد منصب الوزين وقد ظهر فى المصور الفاطفى والأيوبى والمملوكى(). 


آولا : والى .مصر : 

الوالى هو حاکم أحدي الولابات الاسلاميه + وقد نعددت التسميات 
بتضير الزمان والمكان والأشخاص ٠‏ ففى أغاب الأحيان بطاق على 
حاكم الولاية لقب الوالى » وفی‌آحيان آخرى كان يسمي الماقل > وفأحیان 
اة کان پسمی الأمیر » بل پروی آن كافور الاخسيذى قد حمل لقب 
آستاڈ عندما توإلى حكم مصر بامر من الخليفة () + 

وقد فرق الفقهاء بين فوعين من الولاية : عامة وخاصة () : 

(1) الولابة العامة : وقد طهرث أيضا فى صورتين ولابة استتكفاء 
واختيار آو ولاية استيلاء واجبار ٠‏ وولاية الاسكهاء هى الى يفوض 
فيها الخلبغة بمحض اختياره والبا لحکم اقليم مسین توا جيم شون 
الدولة فى ذلك الاقليم ء فيقوم بامامة الناس ف الصسلاة والحفاظ على 
شائ الديى كما قوم مين القضاة والنظر فيا يضادرونه من أحكام 


(۲) عم ممدوح ٥‏ الرجع السابق ٤‏ ص ۳۷۹ هامش رقم ۲ . 
(۳) عمر ممفوجح ٤‏ صي ۷۹؟ . 


— AA — 


وضمان تنفيذها » كما بتولى جبابة الخراج ء ثم بوم آخيبرا بقيادة ااجيش 
داخل الولاية )0( + 


آما ولاية, الاستيلاء فهى النى. بستولى فيها أحد الحكام بالفوة علنى 
منصب الوالى » ودون تكليف مسبق من الخليفه » فبة طن الخليفة ازاء 
ذلك الوضع الى قصحيح الإغتصاب عن طريق تقايده الادارة وتفوؤبضهة 
سییر الأمور 0© 


(ب) 'الولاية الخاصة : وهنا يكلف الحاكم القيام بمهمة آو آكثر من 
مهام الااقليم ٤‏ دون آن شفرد ها جميعا » وف هده الحالة کون الوالى 
مكلف عمل معین محدد سن قبل الخليفة ولا دخل له شون غيره من 
الو اة داخغشل الاقليم »+ وهكدا نج وال للخراج و آخر لقيادة الحيش 
و ثالث القضاء وهکذا () ۾ 


امارة آى ولامة استيلاء ء كما آن الوّلاية فى مصر كانت عامة أحبانا وخاصة 


والوالى بعين من قبل الخليفة ولا يحاسبه آحد سواه ٭ ولم یکن 
تعيين الوالى دة معينة ¿ فقد يطول بقاؤه :في المنصب أو بقصر طبقا 
لثا راسي للخليفة ٠‏ داللاظ إن متوسطل بقاء الولاة فة مصر في الممز 


)1( الأحكام السلطانية للماوږردی م ص YA‏ ۰ 
)۲( الأحكا السلطائية ٤‏ ص ۲۹ . 


() عمر ممدوح ٤‏ ص ۸۰ ۰ 


عش رون .سنة ( ه 


والولاة, العرب كانت لهم سلطة كبيرة فى عهد الخلفاء الراشدين » 
وان كانت السلطة محدودة باطار من مبادیء الشر دحة الاسسلامة ٤‏ وقد 
جرت عادة هؤلاء الولاة على استشارة العلماء وكبار قواد المرب فى 
مصر ١ء'آما‏ ف العهد الأموى فقد جنحت سلطات الولاية نحو الاسشداد »> 
وأصبح لهم حق التصرف داخل البلاد دون الرجوع الى الخليفة » فآصبعح 
ليؤلاء الولاة سلطة الاعدام وسلطة تصيل الأموال » وقد وضح هذا 
الاأستتبداد نظر! لطول مدة بقاء الولاة فى ذلك العصر () ء ويحدر بالذكر 
أن عمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة عزل كل الولاة وقرر وضح 
حدود لسلطات الولاة الذين قام بتعيينهم وعلى رأس القيود منع اعدام أى 
شخص بقرار 'من الوالى الآ بعد الرجوع الى الخايفة فى ذلك (") . 
ما ق العصر العباسى فقد تقلص تفوذ إلولاة بشسكل عام » وأصبحت . 
سلطاتهم ٠‏ محدهدة للغْاية » وخضعوا لرقابة صارمة من الخلفاء ومعاو جم 
فى يخداد.ء كما لوحظ في العصر العبابى أيضا كثرة قاب الولاة على 
أرض' مضر وظضر مددهي » فد حملت أيضا الوثاثق أن الخليفة العباسى 
المنصور قد عين .خلال حكمه ثمانية ولاة لمصر ء ما الخلبفة اممدى فقد 
عين تسعة » وهارون الرشيد ثلائة وعشرين ء والمآمون سبعة عثير () ٠‏ 
وقد جرٹث العادة على مطالبة اوالى المعزول بتقادیم يبان مفصل عن شاطه 
خلال مذة الولاية > وكائت 'مصادرة أمواله عقوبة لكل من نشك الخليفة 
ق اخلاصه ونزاهته () ء 


(1) حښسین مؤنس ۰ تایخ مصر من .الفتح العربی ٤‏ ص ۳٣۸٩‏ . 
)۴( مون a‏ زناتۍ ۰ صن ۵۹{ 5 
۲ .۲ ۰ 
(€) حسن ابرا هيم ء الرجع اسايق ٤‏ هن ۱۷۸ ٠‏ 
)٥(‏ عمر ممدوح ٤‏ ص ۸۱ ه 


س ا س 


انیا : وزير مصر () : 

لقد وجدت الوزارة ف عهد الدولة العباسية كأكير منصب معاون 
للخليغة فى بداد > ولكنا هنا نهثم بدراسة منصب الوزير الذى ظهر 
بیص » وقد سبق توضیح آن ظهور منصب الوزیر ف مصر کان ف 
الفتر ات التى استقلت خلالھا عن غپرھا » وهی الفترات التی حکمت خلالها 
بواسططة سلاطين مصر ء أو فى عهد الدولة الفاطمية ٠‏ 


ويقسم الفقهاء إلوزراء الى نوعين : وزارة التنفيذ ووزارة التغووض»ء 
وذاك نبعا للسلطة النى يتمتع بها الوزي () ء٠‏ 


أما وزارة التنفيذ » فالوزير فيها الم تكن له الا سللطة محللودة ء 
ويكؤن ذلك فى ظل خليفة قوى ء وهنا قف سلطة الوزير عند حد انقيذ 
آوامر وتعلیمات الخليغة ولا کون له آی دور دون الرجوع اليه » ومن ثم 
فان وزير التدميذ لا بعدو كونه آكبر موظف لى الدولة (°) ء 


أما وزارة التفوبض » فعلى العحكس من ذلك » تكون سلطة الوزير 
ف القية اذ يقوم بادارة شئونٰ البلاد طبقا لما يراه هو ملاكما > وتلحصر 
سبلصلات الخليفة ف مجرد الزعامة الدينية وتعيين من سيخلفه على كرسى 
الخلافة » وعرل من لا" بروق له من الأعوان الذين قام الوزير بتسينهم(؟)« 


افويض فلم قظهر وتشر الا ق‌النصف الثائى من عهد الجلافة الفاطبرة؛ 


(1) الوزارة قد تأتى بمعنى النصر أو المىازر كما جاء فى قولى 
موسی ‏ « واچط لی وزیرا من اهلی هارون اخی » اشدد به ازری » . 
سور ة سه آية ۲۹ ٤‏ كما قد تاتى بمعنى المبء أو بمعنى أللهاً والمعشسم 
كما فى سسورة القيامة آية ١١‏ « كلا لا وزر > الى ريك يومئذ المستقر » ,؛ 

(۲) آبو ليلى ٠‏ الأحكام السلطانية »¢ القاهرة ٠٣١١‏ هحسرية »> 
یں ۱١‏ ب ۱٤‏ 

(۴) مقدمة ابن خلدون › ص ۷ء۲ . 

(6) عمر ممدوح ٤)‏ س ٣۷۷‏ . 


س ۹۱ س 


وقد لوحظ أن وزراء التفويض كانوا عادة من العمسكريين » ينما غاب 
على وزراء التنفيذ كونهم من المدئيين آو أرباب القلم () ٠‏ وقد جرت 
العادة على اطلاق لقب « الوزير الأجل » على وزراء التنفيذ آيام الحكم 
الفاطمى » بينما كان بطلق على وزراء التموبض ألقابا أكثر أهمية وتفخيا 
مشل د السيد الأجل » آمير الجيوش »> كافل قضاة المسلمين » وهادى 
دعاء ال نين » 0( +4 


وف جميع الأحوال فان مصر قد عرفت ظاهرة وحدة الوزارة طوال 
جميع عصور الحكم » ولم يحدث أن صادفنا آكثر من وزير يتولون العمل 
سوا « آما المهام التى كانت مسندة الى الوزير فتنحصر فى رئاسة الجهاز 
الادارى بمصر » وهكذا كان بتولى الاشراف على الادارات المختلفة التى 
تقوم بكافة المهام فى مصر » والتى سنراها بعد قلیل + کما کان للوزیر 
تعيين الموظفين الذهن يثق ف كفاءتهم لساعدته فى الادارة المركرية 
أو الادارات الفرعية ء أما وزراء التفويض فكائت اختصاصاتهم لا ققف 
إعبتبد هدا الحد » بل تصلل الى النظر ف المظالم ء والقيام بتعيين حكام 
الاقاليم » واعلان الحرب آو السلام » والقيام شئون بيت المال بدفع 
المستحق عليه وتحصيل المستحق له () ء 


ونلاحظ آن الخلماء الفاطميين قد عينوا عددا من الذميين كوزراء 

تنميذ » ويعض هولاء الوزراء قد دخل الاسلام بعد تعينه كوزير » بينما 
بل ان الخليفة الحافظ الفاطمى لم يقف عند ذلك الحد بل عبن وزير تغويض 
موي ين الذميين هو د هرام ١‏ الأرمنى (') ء 
 )۱(‏ محمود سلام زناتی ٤‏ ص ]٦۰‏ ۰ 

(۲) عبد انعم ماجد › المرجع السابق » ص ۸ ٠‏ 

)۳( حسن ابراهيم Q‏ تاریج الدولة الفاطمية 6 س ۵1۸ 4 

ر4) محمود سعلام زناتی ٤‏ ص ۲٣۰‏ هامش رقم ۱ ۰ 

(د) عبد العم ماحد ٤‏ ص ۹۲ء ٠‏ 


۹ س 


آما المماليك فكانوا يشترطون الاسلام فيمن إولونه وزيرا » ولهذا 
كان الأقباط ربسخلون الاسلام عندما يكلقون بالوزارة »> ولكنهم كائوا 
يحتفظون فى كثير من الأحيان بالقابم القبطية رغم ذلك () ء بل ان جانيا 
منهم کان بحتفظ بدينه الأصلى سرا () ء 


آما اجراءات تعيين الوزير فكانت تتم عادة علشا. ق احتفال کبير 
يرآسه الخليفة أو السلطان حسب الأحوال » ومحضره كيار رجال الدولة 
والجيش » ثم يصدر الخايفة أو الساطان مرسوم نولية الوزير ليآقرً علنا ء 
ويتضمين ذلك المرسوم بيان المهام التى أسندت الى ذلك الوزر ء كما كان 
نتضمن آجيانا بعض التوجيهات والنصائح () ء 


احث الثاات 
نظام الادارة ال ركزية 
لتقد فشح العرب مصر وتم لهم الاستقرار فيها بعد طرد آخر الچنود 

الروم :ق عام ٠٠”‏ للهجرة ولم ربكن للعرب حتى ذلك الوقت نظام اداری 
متقدم ٤‏ ومن. هنا انهم مجر د دخو لهم مصر وحدوا بها نظاما اڊاربا 
متشعبا متقدما عمره يمتد الى لاف السنين » قكان من الطبيعى »مل من 
ا الضرورى الابقاء عليه بعد تعديله » بما يتمشى مع الظروف الجديدة 
والدبانة الى قلست مح العرب 9( * 


ويجمل اليتا. التاريخ كيف بقى بعض كبا الموظفين الرومان القدامى 
ف فاصم القدمة ثحت الحكم العری + و رعد شترة ودا هو لاء الرومان 
وان المعارك کا شت مستمر د على آشدها نشد س دار الاسلام ودار 
الحرب » وقد | نتهز العوب لكف الفر صة وقررو! الستعناء عن خدمات 
(1) مال بهاء الدين بن حنا ومبد.الوهاب بن القسبس 
() عبد المتعم ماجد 0 ص ¥جٍ . 


(۳) عبد انعم ماجد ض ۸۴ . ٠‏ 
(8) محمود سلام زناتی »> ص )٦۳‏ 


س ک۹ س 
جميع الرومان المتبقين وقاموا بتنظيم الادارة المصرية من جديد (). ء 


وقد نظم عم بن الخطاب نظام الادارة فى الدولة الاسلافية » ومن 
ضمنها مصر » على نهج ئظام الديوان الذى عرف من قبل لدى الفرس 
والرومان » وقد ظهرت من ذلك الحين الدواوين الاسلاسة ء وقد تقرر 
الابقاء على المصرين فى جميع الوظائف ولم بعين العرب الا فى بعض 
الوظائف الزئيسية » وعلى آى حال لم تزد الوظائف التى شغالها العزب 
عن تلك التى شغلها الرومان من قبل آثناء حكمهم لمصر () ٠‏ وهكذا قام 
العرب بوظائف الوالى وصاحب الخراج والقاخى وصاحب الشرطة () ٠‏ 
ولا كان آغاب الموظفين بنتمون الى العنصر المصرى فقد بقيت لغة 
الادارة الاسلامية فى مصر كما كانت من قبل آى الاغريقة أو المصرية 
القديمة 9) » 


ثم وصدر الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان آەره عرب 
الدواوين وكان ذلك عام ٩‏ ,۷ ملادیة » آی بعد حوالی خمس وستون 
سنة من الفتح العربى لمصر ء وقد كان تعريب الدواوين حافزا لكثير من 
اللصريين الى تعلم اللغة العربية » ليحتفظون بوظائفهم ان كانوا من 
الموظفين » أو ليحصلوا على وظيفة ان لم يكونوا قد تولوها بعد () ٠‏ 


آما كبار موظفى الادارة ال ركزية بمصر مكنا نجد «صاحب الشرطة» 
وهو المسثول عن رجال الشرطة وعن الأمن داخل البلاد ؟ كما يقوم بثنفيذ 
الأحكام القضاثة وتو لی الاشرآف على أقامة الحدود 4 و حدر بالدکر 
آَل صاحب الشرطة کان شوب عن الوالى اذا غاب هذا الخر عن العاصمة» 
وشنوب عه ف امامه المسلمين للصادة ٩‏ وقد آلشئت آول دار للفرطة ف 


رفاسن پھ ب کی سی ی ی مہ سیر کوھت کے 


(1) عمر ممدوح ؛ ص ۳۷٩۹‏ . 

(۲) عمر ممدوح ؛ ص ۳۷۹ ۰ 

)۳( بتلر ٤‏ فتح العرب مسر ٤‏ ترجمة محمد فريد أبو حديد ؛ 
()) عمر مدو ص۸۱ + 

(۵) محمود زناتی + ص ا1 ۰ 


مھ )ا س 


الفسطاط » وعنداما أنشىثت مدينة العمشسكر أقيمت فبها دار جديدة للشرطة 
سمت « الشرطة العليا » ء منما حملت دار الس طاط منذ ذلك الحن 
تسمية الشرطة السفلى () ء 


كما ظهرت آيام الحصكم العربى لمصر شخصية كبيرة آخرى هى وظيفة 
« صاب المظالم » وقد اختص بتلقی شکاوی الناس متظلمين من تصرفات 
موظفى الحكومة أو من غير ذلكمن الأمور ء وقد بيت صاحب المظالم 
ف الشكوى بنفسه » كما قد بقوم باحالتها الى القضاء (") ه 


آما صاحب الخراج فقد انحصرت مهمته فى جباية الخراج ء وقد 
جرت العادة على تعيين شخص محل ثقة ف ذلك المنصب ء وهكذا كان 
عشمان رید تعیین عبد الله بن آبى السرح ف ثلك الوظيغة » وهو آخوه فى 
الإرضاع مما آغصب والى مصر عرو بن العاص وآدى الى عزله من الولاية 
وتعيين ابن السرح بدلا مئه ء 


واکان اختيار الموظفين يشم بناء على الكفاءة » وتلك الكفاءة كانت 
مرتبطة يمعرفة الكتاية »> ولهذا كانت الوظائف محصورة ق طبقة 
« الكتاب » () ء وتنيجة تعريب الدواوين كافت معرفة اللغة العريية شرطا 
ساسا ق التسين ف الوظائف ء ويجدر بالذكر توضيح آن اعتناق 
الاسلام لم يكن شرطا لتولى الوظائف فى مصر الأسلامية » بل آن الوثاأق 
لتكشف عن آن آهل الذمة كائوا يشكاون غالبية موظفى مصر (©) ه ٠‏ 


عيبن غير المصرين فى الوظالف الحساسة والهامة » وقد يكون ذلك 
متمشيا مع الاتجاه العام ف الدولة العباسية عموما من حبث سبطرة 
(1) عمرا ممدوح + ص ۸ » 

(۲) حسین مؤنس 4 تاریخ مصر ٤‏ ص ۳۲۹۹١‏ . 

(۳) محمود سلام زغاتی ٤‏ ص ٥ا)‏ ۰ 

)$( عمر ممدوح ۲ ص ۳۸۱ ۰ 


س ۹8 س 


العتاصر غير العرمة على الهيكل السياسى والادارى ف الدولة ء كما قد 
يرجع ذلك الى عدم اقامة الولاة بأرض مصر وتخوف الخلغاء بالتالى من 
محاولة المصرين الاستقلال اذا كانت ااوظائف الادارية بين يديم (ا) ٠‏ 
وعلی آى حال اختفت تلك الظاهرة منذ استقلال أحمد بن طولون بحکم 
البلاد )7( ۾ أ 


وف آبام الخلاغة الفاطمية نلاحظ ظهور الموظفين من المغاربة بجوار 
الموظفين المصریین » فقد ظهر فی کل دیوان حکومی موظف معرب بجوار 
الموظف المصرى ء ثم آخذ العنصر المغربى بستاثر تدربجيا با مناصب الهامة 
والحساسة » ونصل الى مرحلة ثطلبت فيها الدولة الفاطمية فيم تبقى من 
مو ظمين مصرس السبر وفقا لأحكام المذهب الشيعى الذى طبقه 
الفاطميون () وعلى آى حال احتكر المغاربة على رس الوظائف الهمامة 
جيايه الخراج والقضاء والحسبة ومنصب الوزارة « وقد تميز هذا العصر 
بتضخم عدد الموظفين واكتظاظ الدواوين بهم ء كما ظهرت وظائف جديدة 
لم تكن معروفة من قبل اى مصر » ويرجع ذلك الى ظهور المذهب الشيعى 
قى البلاد من جهة » والى شيوع المظهرية من جهة آخرى ء وهكذا ند 
وظيفة داعى الدعاة واختصاصه نشر المذهب الشيعى » كما ظهرت وظائف 
مظهر ية كحامل مظلة الخليفة وصاحب الرسالة » وهو المختص بحمل خطا بات 
الخليفة اأغاطمى .() ء 


وا سس صلاح الدين لن ادوب الدولة الأويية وقفی على 
الخلافة الفاطمية فى مصر وأعاد البلاد الى الخلافة العياسية ظهر اتجاه الى 
ال ستعا ثه دموظفين من الأنراك ومن المماليك ء وقد تمبزت الدولة الأو مة 
قى مصر الابتعاد عن البيروقراطية المعقدة وتكديس الموظفين » اذ كانت 
الحروب ضد الصايبيين هى الشاغل الأول لتلك الدولة » ولعل انشغال. 

(1) حسين مۋئس ء٤‏ ص ٣1‏ .۰ 

(۲) حسن ایز آهيم ¿٤‏ ص ۲۸۰ ۰ 


(۴) عمر ممدوح ؛ ص ۸۸ ۰ 
(€) عمر ممدوح + ص ۸۸ ۰ 


۹ 


اسلطان المصرى فى الحرب مع العدو هو الذى حدا به الى استحداث 
وظيمة اثب السلطان ليتولى مهامه آتناء غيابه عن البلاد (ا) » ولما كان 
لأبوبيين من غير العرب » ونظرا لاقنشار الموظفين الأتراك فى مصر»عرفت 
عدة مناصب جديدة تحمل آسماء تركية غريبة عن العرية ء وهكذا عرضت 
مصر فى ذلك الحين وظفة « الاستادار » ومهمته ادارة قصور الساطان » 
و « الداوادار » ويقوم يحمل الرسائل الى السلطان كما يحمل اليه 
المنشورات والأوامر لتوقيعها » و « الأمير جاندار » وهو من قف على 
باب قاعة الساطان ليدخل عليه كبار رجال السلطنة () + 


ما ف العصر المملوكى فقد نحا الحكام نحو ضبط ادارة الدولة 
بواسطة موظفين محل ثقه » واستمرت الوظائفا التى ظهرت ف العصر. 
الأيوبى معروفة لدى الماليك ٠‏ ولكن لوحظ ظهور اتجاه نحو الحد من 
ساطات الوزراء وكبار الموظفين » ووصل الأمر الى الغاء وظيفة نائ 
'السلطان بعد حين ء وقد غلب على الوظائف ف ذلك العصر الموظفين من 
العنصر التركى والمملوكى + ولكن عدم الاستقرار السياسي » واللجوء 
الى السلاح يصدد تولية کل سلطان ممل وکی » وذيوع الو تراث والفشن ٤‏ 
آدی ای فساد الذمم وانهيار الادارة المصرية (آ) ٠‏ 


امبحث الرابع 
الادارة المحاية فى مصر 
حافظ العرب » الى حد بعيد » على نظام الادارة المحلية الذى عرقنه 
الصعبك وأسفل الأرض آی الو جهن الشلى واالىحرى + و لالظ 


(1) محمود سلام زئاتی ٤‏ ص ٤)۲۳‏ ۰ 
(( ۴سر ممدرح ص ۳۹٩‏ . 
(۴) خطط المتريزى ١‏ الجزء الثانى › ص ۲۲٢‏ . 


س ۷ س 


فى بعض الأحيان تعيين موظف يسمى « المامل » » كحاكم الأحد هذين 
القسمين ٤‏ وذلك التعبين قوم به الوالی ٩‏ وف تلك الحالات القلبلة كان 
ذلك الموظف من بس المصرين )( ۰ 


ثم فجد العرب وقد آخذوا بتقسيم ادارى فرعى اذ قسموا البلاد 
الى عدد من الوحدات الاقليمية يطلق على كل منها اسم « كورة» » 
واللفظ عبارة عن تعربب للفظ الذى كان مستعملا بام الحكم الرومانىء 
وهذا التقسسيم بقابل ما نعرفه الوم من مراکز » اذ آن کل ثورة كانت 
تضم عددا من القرى ء وعلى رآس كل كورة وضع العرب مسولا سى 
« صاحب الكورة » ویقوم الوالی بتعبینه ویسال آمامه مباشرة؛کما کان 
هناك موظف آخر ساعد صاحب الكورة ومهمته الشئون المالية فقط 
وأطلق عليه « الحستال » » وهى كلمة مأخوذة من اليوانية ومعناها 
السجل آو الكاتب() ء؛ 


وفى سفل التقسيم الادارى كنا نجد القربة وعلى رآسها شيخ 
آو رئيس للقرية ويحمل اسم « المازوت » أى الزعيم () ٠‏ 


وقد قام العرب بتجميع كل عدد من الكور فى وحدة ادارية أطلق 
علنها الأعمال ¢ وعلی راس کل منها رسس للعمل آو العأمل ٠‏ وهده 
الوحدة تقايل المحافظة فى الوقت الحاضر ء وتكشف لا السحلات عن 
ًن الوحه السحرى كان مقسما الى خمسة عشرعملا ولغرين هما الاسكندرية 
ودمباط » وآن الوجه القلى كان مقسما الى عشرة أعمال )۰ 

۰ 1۷ ص‎ ٤ محمود سلام زناتی‎ )١( 

(۲) حسين مۋئنس ٤‏ ص ٥۰‏ ۰ 


(۴) محمود سلامة زناتي + ص 1¥) .۰ 
0( ہر ممدوح ¢ ص TAY‏ ° 


(م ۷ س تطبيق الشريمة الاسلامبة فى مصر ) 


۸ س 


() وقبد. قى التقسيم الادارى المذدكور سارى المفعول الى آن 
وصل الفاطميون. إلى حكم مصر فاحدثوا تعديلا اداريا ء فنجد التقسيم 
الادارى الجديد قوم على ساس الأعمال آى المحافظات » کل منها يضم 
عددا من النواحی‌آی المراكز » وكل منها يضم عددا من القرىآو الكفورء 
وهكذا اختفت الكورة كاساس للتقسيم الادارى ف مصر () ٠‏ 


ونلاحظ من جهة أخرى ظهور وحدات جديدة أكبر من الأعمال 
هی الولایات » وتضم كل واحدة منها عددا من الأعمال ٠‏ ويعين الخليفة 
لكل منها وال » ويعين بجاتبه عددا من القضاة والمحتسبين الدين بباشرون 
آعمالهم کممثلین ارۇساهم فى القاهرة + وف الفترات التى ضعفت فبها 
سلطة الخليفة الفاطمى » وقويت فيها بالتالى سلطة وزير التفويض لان 
الاختصاص بتعيين الولاة المذكورين من نصيب وزبر التنفيد دون 
الخليغة () ء 


(ج) وف العصر المملوكى » بقى التقسيم الادارى الفاطمى مع تعديل 
ميف ء اذ زاد عدد الولايات وتقص عدد الأعمال »> كما أصبح هناك 
مشرف لولابات الوحه اليحرى وآخر لولابات الوجه القبلى ويطلق على 
کل منھما لی الناثب ء ووظيفة الوالى لا تقلدها الا من كان من 
المماليك » ويتم التعيين يرسوم صادر من السلطان المملوكى » بوضح فيه 
أن وظيقة الوالى الأساسية هى حفط الأمين والنظام داخل ولاشه ؛ 
ويقوم السبلطان المملو كى يتعيين قضاة من المذداهي المعختلفة ف كل مرنلك 
الولابات » وعدد من المحتسین ء وموظف سی « الناظر » بتولی‌الاشراف 
على الشئون المالية ٤‏ وآخر لسمی ر الکاشف » للأشراف على الترع 
والجسور »ء وتاظر للبريد وخر لضرب العملة وعدد من الخفراء (7) ء 

(۱) محمود سلام زناتی ٤‏ ص 1۸ ۰ 

() عبد انعم ماحد » نظم الفاطميين > الجزء الأول > ص ١۴١‏ ؛ 


¥( شید المنعم مأجد ¢ نظام دولة سلاطين المماليك ¢ الجزء الأرل ¢ 
س ۸1 . 


۹۹ س 
امبحث الخامس 
امركز القانونى لسكان مصر 

آولاء : المقاعدة العامة › دار الاسلام ودار الحرب : 

للمسلمين فك رتهم الخاصة عن الجنسية » اذ أن الصلة الدينية. فى 
تظرهم هى أساس الاتنماء الى جنسية الدولة ٠‏ وهذا أثر منطقى للنشآة 
الدينية للدولة الاسلامية ء ومن تم فلا آهمية للعنصر أو الفرق الذى يمى 
اليه الشخص أصلا ء ولا عبرة أيضا يمكان الميلاد » ولا بمعل الاقامة 
أو الموطن ء ومن هنا قال المسلمون أن هناك دار للاسلام وآخرى للحربء 
ودار الاسلام هى الأراضى التى تخضع لسيادة الحكم الاسلامى وتطبق 
النظم الاسلامية » بعكس دار الحرب اذ هى البلاد التى لا تطبق الأنظمة 
الاسلامية ولا تخضع لسيطرة الحكم الاسلامى (ا) ٠‏ 


وشيم ف دار الاسلام من يدين بالاسلام ء وكذلك آهل الذمة ء 
اذ أن ابد الام لدى المسلمين « لا اكراه فى الدين » ء ومن ثم المقيم 
ق, بلد فتحه المسلمون كان بالخيار بين اعناق الاسلام وين البقاء على 
دينه مقابل دفع الجرية للدولة الاسلامية » ومتىاختار دفع المحز دة مع البقاء 
على دونه الأصلى فاته يصبح ذميا آى من آهل الذمة ء 


ومن الممكن لمن يقيم بدار الحرب أن يدخل دار الاسلام ويقيم بها 
فترة محددة لا تتحاوز السنة بعد أن حه الحاكم الاسلامی الأمانء 
ومن‌هنا جاءت تسمبة مثل ذلك الشسخص المستامنءواقامة المستامن فدار 
الاسلام يجب آلا تتجاوز مدة سنة ٠‏ والمستامن لا يدفع الجزية آثاء اقامته 
بدار الاسلام » واذا آقام المستآمن بعد فترة الأمان المذكورة ونبه عليه 
بانه ستفرض عليه الجزية » أصبح ذميا ووجب عايه دضعها () + 


. ١٦١ اين خلدون ١ء القدهمة »> ص‎ )١( 
> ۳1 عمر ممسدوح ص‎ {¥) 


س ۰۰١‏ س 

ثانيا : سكان مصر عند الفتح العربي : 

لقد كان سكان مصر لحظة الفتعم العربى موزعين بين ثلالة عناصر 
رئيسية : الرومان والاغريق > وکانت بابدهم مقاإليد الحكم والوظاف 
الرئيسسية والكبرى ف الدولة وهم طبعا أجافب استوطنوا البلاد على 
مراحل » ابتداء من واخر الحكم الفرعونى مرورا بالعصر البطلمى انتهاء 
بالعصر الرومانى (ا) ء والعنصر الثانى كان من اليهود وقد افصرغوا الى 
التجارة ء وقد وفدوا الى مصر للتجارة فى بداية الأمر على مراحل منذ بام 
حکم المكسوس لمصر » وتزايدت آعدادھم آبام الحكم البطلمى » وقد 
كانت لهم جالية هامة فى الاسكندرية (9) ء أما العنصر الشالث والكخر 
وهو الأكثر عددا دون منازع کون من المصرين اصحاب البلاد اللأصلين»ء 
وقد أطلى علیهم البو تانيون تسمية الأقباط آى سكان مصر 0 ۾ وښجدر 
بالذكر آن المصريين كانوا فى آسغفل السلم الاجتماعى خلال العصرين 
البطلمی والرومانی 0 ء بل أن الاأضطهاد الرومانی قد زاد ف آواخر 
يامه اذ رغم اشتراك الروم والمصريين ف الديائة المسيحية حينئذ الا آنهما 
قد اختلا مذهبا » لدرجة آن الأنبا بنيامين بطريرك الأقباط بقى ميختفيا 
لمدة عشر سنوات سابقة على الفتح العربى لمصر » نتيجة عزله واضطهاده 
من الامبراطور الرومانى هرقل () ء 
ثالثا : دخول المصريين الاسلام : 

لقد كان من آهم عوامل اتنصار العرب المسلمين بقيادة عمرو بن 
العاص على قوات الروم ء التابيد الذى لقوه من قباط مصر + وموقف 
الأقباط من العرب لم يقف عند حد الترحيب ٠‏ مل تعداه الى التأمد آى 

(۱) محمود سلام زناٹی ٤‏ ص ۲٣۲‏ ۰ 

(۲) عبد اللطيف أحمد على ٠‏ مصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء 
الأوراق البردية ) ص ۸۲ . 

(۴) عن اليونانية خيبتوس . 


. ٥1٣ ص‎ ٤ صوفی ابو طالب »۰ مبادیء تاريخ القانون‎ )٤( 
. £1 السيوطى ۾ حسن المحاضرة ¢ الحزء الأول ۶ ص‎ )۵( 


ءل س 


العمل الايجابى لنصرة العرب ء وليس أدل على ذلك من أن الأنيا ضامين 
وطر برك الأقاط الدی عزله الروم واضطهدوه ء قد آرسل من مضه 
وكتب اقبط پخبرهم بأآنه لا تنكول لاروم دولة » وآن ملكهم قد اققطع > 
على أعدائهي من الرس وااروم » وفهم الناس أن الدحار مملكة الروم قد 
صار قاب قوسين أو آدنى ء وقد هالع الناس ش مصر لتلك الث نباء السارة » 
وباتث الأفكار المفضططية تبغى حدثا وتلوقع وقوعه () ٠‏ بل ان يعض 
المررخين المحدثين يشير الى آن آهل مصر قد استنجدوا بعمر بن الخطاب 
لينقدهم من طلم الروم 6 وان کان هذا الرآی فنقصهة الدليل الوثانقى 


القاطم » (©) ۰ 


وعلى آى الأحوال آورد لا المؤرخون العرب بأله عندما اعد 
عمرو للسير الى مدينة الاسكندرية لهاجمتها « خرج معه جماعة من 
رؤساء القبط وقد أصلحوا لهم الطرق وأقاموا لهم الجسور والأسواق 
وصارتٽ لهم القبط آعوانا على ما آرادوا من قتال الروم » (أ) ٠‏ وبعد 
خمسسة قرون من الفتح العربى لمصر فجد أحد المؤرخين المسيجيين » 
میخائيل السوری بقول : « ان رب النعمة الذى هو وحده القادر على کل 
شیء » والذی غير سلطان البشر كما بريد » بعطيه من يشء ويرفع اليه 
الأدنيين » وقد رأى شر الاغريق »> الذين كائوا حيثما سيطروا ء بنهبون 
فى قسوة كناگسنا وأدررتنا ويعاقبونا دولما رآفة » آتى من اقليم الجنوب 
بأولاد اسماعيل ليخلصنا بهم من بد الاغريق ء ولم تكن مرزية بسيطة لنا 
أن تجرر من قسوة الروم وغضبهم وحسيتكم القاسية ضدنا ء وأن تنجد 


(1) محمود سلام زناتی ٤‏ ص ٣اا‏ ۰ 
)¥( الياس الایوبی ٤‏ ثاریخ' الأ اممرية ٤‏ س ۵ + 
(۴) بتشر ٠٤‏ تاریخ الامة القبطية وكنيستها ٤‏ الجزء الشالي ؛ 


:5 » 
() ابن عبد الحكم ) فتوج مصر )س اه ٠.‏ 


ا — 


وقد قرر آحد المؤرخين المعاصرين وجهة النظر سالفة الذكر بقوله : 
« يرجم النجاح الذى آحرزه الفاتحون العرب قبل كل شىء الى ما لقوه 
مرن ترحيب الأها لى المسيحيين الذين كرهوا الحكم البيزنطى ء لما عرف به 
من الادارة الظالمة وما أضمروه من حقد مرير على علماء اللأهوت » خان 
البعاقبة الذين كانوا يكونون السواد. الأعظم من الستكان المسسجيين عؤملوا 
معاملة مجحفة من نياع المذهب الأرثوذكسى الشايمين للبلاط ء اللذين 
آلقوا بذور السخط والحنق اللذين لم ينسهما آصجابهم حتى اليوم » (")ء 


والدليل على موقف المصريين هذا ما حدث بعد الفتح العربى بقليل من 
غزو الروم الاسكندرية ومحاولتهم اعادة السيطرة على البلاد » اذ تذكر 
لا المصادر المجتلفة أن آهل مصر قد سألوا الخليفة عثمان بن عفان آن 
يرل عمرو. .بن العاص لمحاربة هولاء الروم لأن له معرفة وخبرة بحرهم» 
وقد تم ذلك فعلا () ء ولا شك أن المصريين قد انضموا الى العرب' آفواجا 
بمؤن وأسلحة + وآبرموا مھم معاهدة سربة وهم بحاصرون منف 
وساعدوهم خير مساعدة على البطش بأعوان الحكم البيز نطى الممقوت ء 
وبالحنود السزنطية الملعو نة آلف لعنة » () ۰ 


وقد ساهم ف دخول اقباط الى دین‌الاسلام بساطة الديافة الاسلامية 
وعذم تعقيدها وسهولة فهمها واستيعابها وبعدها عن المناقشات الفلسفة . 
وقد دخل العرب آرض مصر فى وقت كانت الناقشاث والمناظرات على 
آشدها بين المذاهب المسيحة المتعددة ء وقد كان الخلاف حول طبيعة 
السيدالمسيح سببا لفثنة كبرى فى مَصر ء٠‏ فقد ائبع المصريون فى ذلك 

..٠١, ص‎ ٤ فيتب › مصر العربية‎ )١( 

(۲) على ,اللخربوطلى ٠‏ مصر العربية الاسلامية ٤‏ سن .) . 


(۴) البلادرى ؛ فتوح البلدان »> ص ۲۲١‏ . 
() الاس الأيوبئ > ص |١‏ + 


س ا س 


الحين مذهب الموحدين > وهم الذين تادوا بوحدة طبيعة المسيح > لسن“ 
سار الحكام الرومان علىمذهب الملكبين الذى ادى آنا مسيح له طبيعتان 
واحدة الهية والأخرى بشرية (ا) ء وقد ذهب البعض الى القول بان الكثر 
من اقباط مصر قد دخل دين الاسلام اعتقادا بأن المسلمين ما داموا ينادوز 
بالتوحيد فهم من الموحدين مثلهم » وقد وصلاوا اتخليصهم من تعنت 
المذهب اللكى ء 


وابالقطع لا يرجح اتتشار الاسلام بين المصرتين الى التعصسب 
آو الاضطهاد الدينى ٠‏ اذ الاسلام قوم على مبداً آلا اكراه ف الدين 
وآن للدميين حقوقا مرعية » وقد عاش الذميون حتى الآن فى الأقطار الى 
نها الاسلام واحتفظ بها . ف حن آن لم يبق مسلم وأحجا ف الاد 
التى فقدها كيا هو الحال ف الأنداس () ء 


واذا نظرنا نظرة تفعية محضة » فلا شك أن دول ااشخص ف دين 
الاسلام کان عود عله بالکتږ من الفواند والراا اذ سیتخلص من دہ 
الجزية » كما آنه سيصبح آهلا لتولى المناصب والوظاتف () ء 


ويجدر بالذكر آن من دخل الاسلام من المصريين كانوا ينتمون الى 
طبقات مختلفة »> وهكذا نجد أحد رجال الدين المعروفين وقد دخل الاسلام 
وصبب عمرو بن العاص عند دخوله أرض مصر » وهو الراهب يوحنا أحد 
رهبان دیر سیناء () ۰ بینما فجد آن کبار موظفی مصر وهو والى الصعيد 
أيام ولاية عبد العزيز بن مروان ويدعى بطرس وقد دخل دين الاسلام(). 


(1) محمود سلام زنانی ٤‏ ص ٤)۴٦‏ ۔ 
(۲) عمر ممدوح )› ص ۳1۸ . 
(۴) الیساس الایوبی ٤‏ ص ٩۲‏ . 
() على الخربوطلئ ٤‏ مس ١ ۴١‏ 
(ه) ساويرس بن المقفع ٤‏ ص٣۲!‏ 


س ).| س 


كما دخل الاسلام عدد من المفكرين ومن الأشراف » ولا يعنى ذلك آن من 
ينتمى الى العامة كان آقل من غيره اقبالا على الدخول فى الاسلام () ٠ء‏ 


وقد اتتشر الاسلام يمصر بعد العام المالة من الهحرة عندما نزحت 
جماعات كشرة من العرب الى آرض معر » وبوصول مصر الى الماثة 
الثانية من الهجرة كثر التشار المسلمين بقرى مصر ونواحيها (") ء وان كان 
اتتشار الاسلام فى الحقيقة قد بدأ من الأيام الأولى للحكم العربى ء وق 
هذا بقول أحد كتاب الأقياط « كثر من المصرين » الدين كانوا مسحين» 
ارتدوا عن الديائة الأرثوذكسية المقدسة والتعميد الذى يهب الحياة »> 


جو چ 


رابمسا : المركز القانونى للمسلمين بمصر : 
لقد انقسسم المسسلمون قى مصر الى ثلاثة آقسام آحرار وموالى 
وأرقاء 0 ء ثم ظهر التشيع نهم اف امسر الفاطمى + 


وقد تميز العرب عن غيرهم بان الاسلام قد نزل عليهم وبلعتهم وبآن 
للناس » 4 وقد آدی ذلك الى انطلاق العرب مترفعين عن شقة الشعوب 4 
سواء منها من دخل الاسلام آو من لم يلځل وبقی على دمه القديم ٠‏ 
وقد زادت الأمور اندفاعا فظرا ليل العرب القديم من آيام الجاهلية نحو 
التباهى والتفاخر بالأنساب ء وقد آبدت الدولة الأموبة هذا الاتحاء 
المنصرى وآخدت تفضل العرب على غير العرب ٠‏ 


. ۲١٦١ المتريزى ء الخطط > الجزء الثانى › ص‎ )١( 
. ۴۱ ص‎ ٤ على الخربوطلی‎ )۲( 

(۴) حنا النتيوسى + تاريخ الأبة ٤‏ ص 1) . 

(0) عمسر مسدوح + س ١ال‏ . 


مس 0إ س 


وقد تمتع آحرار المسلمين بحق تولى المناصب الرفيعة الحساسة 
ف ولاية مصر » وكرسوا جهودهم للاشتغال بالسياسة ومناصب القضاء > 
وبقبى القضاء وقما عليهم دون سواهم مدة طويلة ٠‏ آما المهن والحرف 
الأخرى فقد ابشعدوا عن العمل فيها وتركوها لأهل البلاد () ء وقد امتنم 
العرب على وجه الخصوص عن العمل فى الزراعة > وقد صدرت التعليمات 


بتحر بها علیم () ۰ 


و نتيجة عدم اشتغال العرب بآى عل فى بداية الفتح العربى لمصر ء 
فقد تقررت أهم الرواثب من بت المال » وهكذا قیدت آساؤهم جمیعا 
ق سجلات خاصة بهم أطلق عليها اسم < الديوان » » ومن هنا جاءعت 
تسميتهم « آهل الديوان » () ٠‏ وقد بقى الحال على ذلك المنوال حتى 
تم توزيع أراضى زراعية على العرب وجنودهم فاتحهوا حبنئذ نحو فلاحة 
الأرض وزراعتها () + 


(ب) الموالى : 

عرف عرب الجاهاية الموالى وقصدوا به من يوضع موضع وسطط 
بين الحرية والرق ٠‏ والمولى لدى عرب الجاهلية كان عبد معتق واما مولى 
يضاء على حلف وآخيرا مولى رحم وذلك عن طريق الزواج من مولاة 
شخص آخر + وقد قضى الاسلام على نظام الموالى القديم وأصبح جميع 
الموالى القدامى من الأحرار () ء 


ولكن لفظ مولى بدأ يطلق فى صدر الاسلام على آسرى الحرب 
الذين دخاوا الاسلام بعد وقوعهم قی الاسر ٹم أعتقوا م امتد اللفظ ف 
المصر الأموى الى كل من دخل الاسلام من غير العرب ء وهكدا يصبح 


(() مقدمة ابن ځلدون ؛ ص ۲۸۸ ء 

() عمر ممدوح +› ص ۲٦۲‏ . 

(۴) الاس الأيوبى » ص ١(١‏ ء 

٠ ^) س‎ ٤ القریزى > الجزء الأول‎ )٤( 

(ه) أحهد اين » فجر الاسلام ٤‏ ص ٠ ۸٤‏ 


— 1۰1 س 
ن ساي من المصريين فى عداد الموالى طبقا لهذا المغهوم الجديد (). 
جميع من آسام من المصريين لی م 4م ج 


وطبقا للمفهوم الجديد لكلمة مولى فان عدد الموالى قد تزايد الى 
حل کر نتيجة انتشار الالام ف البلاد المفتوحة. ٠‏ على سيل الثال 
کا جد من چ الى القتال ص المسلمين آبام على بس وأحد من الموالى 
ثمانية من الموالى لكل خمسة من العرب » وتصل الى عشرة من الموالى 
الى ر واحد 0 e‏ 


و قل شف االرسولى الكريم گن" ضرورة المساو اة ن کل ن يدل 
الاسلام عندما زوج زید بن حارلة ء بعد آن اعنقه > س ینت عمه زز 
بنت جحش ء والحدث الشريف خير مؤكد لذاك « لا فضل لأعرامى على 
أعجمی الا يالتقوى » () ء 


ومما لفت النظر آن الموالى كائوا آكبر سند لجبوش المسلمين فى 
الحرب ء اذ على آكتافهم ثم فتح شمال آفريقيا والأندلس ٭ کما آنهې برعوا 
ف الفقه والعلم » فمعظم آهل التفسير وعلماء اللغة كائوا من بينهم () . 
كما أخذ تفوذ الموالى تسرب تدریجیا الى مناصب انحکم بل وحتی الى 
المناصب دات الصفة السياسية ٠‏ وزاد ذلك النفوذ ف العصر العباسى > 
اذ آن الخلافة العباسية كا هو معروف قد قامت على أكتاف الموالى ء 
بل لقد صييطر الموالى على مقاليد الأمور فى عمد الخليفة المأمون » فقد 


(1) الياس الايوبى ٤‏ ص ١إ‏ . 

(۲) الياس الأيوبى +> ص 1۸) . 

(۴) حسن ابراهیم ٤‏ ص ۵٥‏ . 

)٤(‏ جواد على » المفصل فى تاريخ الغسرب قبل الاسللام ٠‏ بیروت 
٠٢ ٠۰‏ الجسزء الرابع ¢ ص 0۷ .ء 

, 1٤ عمر ممدوح *٭ شش‎ )٥( 


ha 
: (د) الأرقاء‎ 
اأرقيق هو سير الحرب ف الاسلام » وقد کان ولى .الأمر فخرا ين‎ 
٠ شنل اسر أو استرقاقه او اطلاق سراحه مقابل ب 4 دول مقا بل‎ 
ویمتنع فقتل اللأسبر ادا دخل الاسلام * ولکن ب لام كشف عن ته‎ 
أ لحف ةة اق ألعمق واتخد لذالك الكشر من السيل )( ٭ ودا نستطیع‎ 
القول أن الرقق بق المسام کان ادرا ء‎ 


(د) التسار النشيع فى مصر : 

لقد انقسم المسلمون منذ آيام على بن آبى طالب الى سنيين وشيعة » 
واشیعه هم من قالوا صلا بخلافة على وسلالته من عه « وقد لاقت 
الخلافة العباسية كل التأييد من السنيين > ولکن الشبعة استطاعوا تكوين 
الخلافة الفاطة ء وقد خضعت مصر للحكم الفاطمى لی اصبحت مقر 
للك الخلافة ءكما أن القاهرة قد صارت عاصمة لهاءوقد حاولالفاطميون 
شر مذهبهم الدينى بين المصريين » ورآينا منذ قليل كيف ابتكروا لذلك 
وظيفة ل تكن معروفة فى مصر من قبل وهى وظيغة « داعى الدعاة » 4 
کہا ذهب.الفاطميون الى الزام جميع الموظفين فى مصر .بالدخول ف المذهب 
الشيعى » وقرروا ضرورة العمل بأحكام ذلك المذهب آمام القضاء ء 
ل لقد تعدت الأمور ذلك الحد لتصل الىمنع اقامة الشعائر وفقا للمذهب 
الستىءوظهر التصعب ادى البغيض»ءوحاكموا من لا بعلن‌الولاء للمذهب 
الشسعى ء ومن كان لا بعترف بامامة على بتعرض لعقوبة الاعدام (") ء 


ويانهيار الدولة الفاطمية عادت مصر الى الخلافة العباسية وظهر 
اذه السنى مرة أخرى واندئر الفكر الشيعى ف البلاد ٠‏ ونما ظهرت 
المذاهب السنية الكبرى ف الاسلام » كانت غالبية الشعب المعترى على 
مذهب الامام مالك والامام الشافعى » وائتشار المذهب آأسالكى يرجم 


..!۲۷ ص‎ ٤ ابن الأثير > النهماية > الحزء الرابع‎ )١( 
. حسن ابرآهیم › أ .۲ه‎ )۲( 


٩۸ —‏ س 


الى مجاورة مصر للأراضى الججازية حيث ظهر ذلك المذهب » وانتشسار 
الشناقعة بعود الى اقامة الامام الشافعى فقسه لمر وظهور مذهسه 
الجدید على اراضيها (ا) ۰ 


ولكن التدهور السياسى الذى صحب العصر المملوكى رافقه تعنت 
و تحصب دریتی ومذھبی فد التعصب ذهب أو لاخر وا فقسم الماليلك 
وتشيعوا بين المذاهب > ويد التحول نحو مذهب أو آخر بظهر كوسياة 
سياسية أو للمصابحة شخصية () ٠‏ 
خامسا : المركر القانونى للذميين : 
اللاسلامية عهد الذمة » بمتنتضاه تقوم الدولة الاسلاسة بالدفاع عن‌الذ مين 
مقابل قيام لاء بدخع الجرية (7) ء والجرية التى يدفعها أهل الذمة تقابل 
الزكاة التى بدفعها المسلمون ()ء 


ويتحدد المركر القانونى للذمين بالعمد الذى إربطهي بالدولة 
الاسلامىة ء» والذى يختلف تبعا لمدى مقاومة هولاء الذمبين أصلا الدخول 
قوات العرب المسلمين » والعهد الذى تم بالنسبة لأقباط مصر يكشف عن 
وضعهم الخاص ف نظر الدولة الاسلامية اذ لم يحمل الأقباط الا بالد 
الأد نى لتر امات الى يحمل بها الدسون عادة » وهذا الحد الأد نى من 
الالترامات هو ما وطلق عليه الفقهاء « المستحق» 0( + وتتلخص الالتزاماث 
امستحقة فى ستة فقظ هى : عدم ذكر الق رآ بطعن أو تحريف»عدم ذكر 
الرسول بشکذ ب أو ازدراء » عدم ذکر دين الاسلام يم أو فدح ٤‏ عدم 
الاقتراب من المسلمات ولو عن طرق ازوج ¢ عدم ماو له تحو بل المسلم 

(۱( محمد ابو زهرة › مؤلفيه .عن الامامين مالك والشاقعى . 

(۳) محمود سلام زناتی ؛ ص |۱)) . 

() عمر ممدوح + ص ۴۱٤‏ . 


)¢( ابو يوسف 4 الخراج ٤‏ ص .¥ » 
(٥‏ آبو پو سف الخراج ۶ یں . 


۹٩‏ س 


عن دينه وألا يتعرضوا لأمنه أو لأمواله » عدم مساعدة أهل الحرب وعدم 
ايو اء مساعد هم )0( ۰ 


ولقد کان موقف العرب المتسامح مع أقباط مصر راجعا الى موقفهم 
المرحب بالقوات العرية والمساعدات التى قدموها ضد جيوش الروم ء 
ولهد! السبب كان عهد العرب لسكان الشام مختلف » فقد كانوا مخهم غاية 
ف التشدد » اذ تطلبوا منهم » المس تب ) » وهی عبارة عن التزامات 
اضافية » بل لقد حاول العرب الاستيلاء على‌الأراضى الزراعة هناك لولا 
تدخل الخليفة عمر من الخطاب (7) ء 


وقد الترم الأقباط بدفع الجرية قدرها دينارين عن كل رجل قادر 
على العمل » على أن يعفى منها الصبيان والشيوخ والنساء والرهبان . 
وف مقابل, ذلك تعد المسالمون بآلا يخرجوا الأقباط من دارهم 
وألا بتعرضوا لنساهم أو قراهم او أراضيهم أو کناتسهم وآدي تم ٤‏ 
وألا إرفعوا قيمة الجزية المذكورة () ء وحماية أرواح وأموال وحريات 
اندميين ء وكذلك عقیدتهم الدينية وأماكن عبادتهم > مسألة استقر علبها 
الاسلام ابتداء من النص القرآنى مرورا بالسنة الشريفة وصولا بالتصرفان 
الحكيمة للخلفاء الراشدين (°) ء 


و تحمل الوثائق اليا أن الأمسبن قد تمتعوا بحربة العقدة حرية كاملة 
ولم نكن للسلطة الاسلامية أى تدخل ف مسائل الديانة باللسبة لهم ء 
ولم تحاول التدخل ف خلافاتهم المذهبية ٠‏ وقد كان موقف المسلمين هذا 
س آهل الذمة فى مصر على نقيض موقف الرومان آثناء حكمهم للبلاد ٠‏ 
وش ذلك قول أحد رحال الدين المسيحى : « ان العرب الذين آعطاهم 


. )1 الأحكام السلطائية ء٤ الاوردى ؛ ص‎ )١( 

(۲) تطلب العرب من السوريين المبتحب وهى التزامات اضافية 
فيها قيود على حرية الذميين .. 

(۳) جاء فی حدیث شریف « من آذی ذمیا فقد آذانی » . 

()) الیاس الأیوبي ٤‏ ص ۲۷٤۲‏ ء 


— |١ 


ارب السسطرة ف امنا ¢ آصبحو ا يضا سادة لا 2 ولكنهم لا یحاربون 
اطاذقا الدبا تة المسيحية ٤‏ یل على العکس ص ذلك › ام بحمون عقیدتناء 
ويحترمون قسسنا وقديسينا ويقدمون الهبات لكنائسنا وآديرتا () ٠‏ 


وقد كان آهل الذمة بعيدين ف بداية الحكم العربىعنتولى الوظائف 
العامة ¢ ولکن الحال تبدل يام الدولة العثماشة > بل لد آثبٽ آهل الذمة 
کھاءة ويرأعة ف عض اعمال جعلت الاعتماد علم یصددها ظاهرة 
ملفتة () ٠‏ وابتعاد آهل الذمة عن الوظائف العامة فى صدر الاسلام وف 
الدولة الأموية لا يعد ظلما لهي » اذ رآبنا منذ قليل آن المسلم غير العربى 


قد اعتبره الأمويون من الموالى » ون هذا المنسلم هو الآخر لم بحظى 
بالوظائف العامة (7) ء 


ولكن بعض الخافاء الفاطميين وعض سلاطين المماليك لحاأوا الى 
التضييق على آهل الذمة فى مصر » وتشددوا فى معاملتهم مخالفين بذلك 
'جيوش المسلمين (أ) ء اذ لم يكتف هؤلاء الخلفاء والسلاطين بابعاد الذميين 
عن الوظائف العامة ء بل ذهبوا الى تحريم مخالطتهم للمسلمين » والى 
الزامهم بارتداء زی معن پمیزهم عن سواهم » وال تحریم رکوب الدواب 
عليهمءكما أن هؤلاء الحكام قد زادوا من الجرية ليتوصاوا الى تحقيق 
كبر قدر من الثراء ف أقصر وقت » خاصة وعود المسلمین کان دائما ف 
ازدياد مما قال من عدد الرءوس الخاضعة للجرية (°) ء 


وعلی‌آی الأحوال یجب آله عیب عن البال أن هو لاء الخلفاء والسلاطن 
الذين آساءوا معاملة آهل الذمة ف مصر انما کا نٹ مو اقفهم تلك ملمشة 


(1) ورد فى فييت » مصر الاسلامية > ص ۲۲ . 

(۲( عمر ممدوح ¢ صں ۸٦‏ ۰ 

(۴) سیدة اسماعیل کاشف ٤‏ ص ۱۹۰ . 

)£( راجع نص الاتفاق ف الطبرى ٠‏ تاريخ الأمم واللوك » الجزء 
الرابع ٭ ص ۹ ؛ 

. ۲۱۲ البلاذری » فتوح البلدان »> ص‎ )٥( 


(١١‏ س 


مع سياستهم العامة ف الطغيان على حقوق المحكومين بوجه عام مسلمين 
کانوا أو ذمسين ء فالخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله کان من ين من آساءوا 
معاملة أهل المذمة » و لايغفى على أحد أن الطغيان كان قاعدة عامة فى 
قصرفانه»وسوء التقدبر والتصرف کاننا سمتان بارزتان من سماث حکمه 
اعطاق ء 


ودن م وجب القول » اذا ثوخينا الدقة » أن وضع آهل الذمة ق مص 
کان تمش بصورة عامة مع عدالة الحاكم ومشباسا اسعة آفقه ونزاهته ؛ 
فحين يسود العدل يعم ذلك جميع السكان دون تمرقة بین معثنقی دين 
أو آخر : وحين ئتوارى العدالة وراء ظلمات !تحتام والأهواء المنحرذه 
فان الظلال القاتمة تسود علاقة الحاكم المحتو می مسلمين کالوا 


آو دمن ¢ 


الفميل الاخ 
مصادر القائون فى مصر الاسلامية 
المبحث الأول 
الشريعة الاساامدة 
الأصل أن الشربعة الاسلامية عالمية التطبيق باعتبارها صالح 
لكل مكان ولكل زمان » ولكن نتيجة عدم وجود ولاية المسلمين الا . 
آقا ليم دار الاسلام > فان تطبيق الشرععة لعدر خارج تلك الأقاليم « وا 
الأصل ف الشراثع هو العموم ف حق الناس كافة الا آنه تعذر تنفبا 
ف دار الحرب لدم الولابة » وآمكن فى دار اللاسلام فازم الث 
فيا () » ۰ 


ويثاء على ذلك أصبحت الشريعة الاسلامية هى القانون الوا 
النطبيق ف مصر منذ دخات فى اطار الدولة الاسلامية ء ولرأن مصر قط 
بحوار من دخل الاسلام » أشخاص من أهل الذمة » فقد اعتىرت شر 
غير المسلمين أحد مصادر القانون بالنسبة لهم وف الحالات التى سم 
قيها الشريعة الاسلامية بذلك »+ بل ان ما تعارف عليه الاس ولم و 
مخالا لمبادیء الدین الحدید بعد قائونا واج التطبیی > كما أن ح 
مصر قد أصدروا من التشربعات ما بعد مصدرا رابعا وآخرا للقانود 
مصر الاسلامية ء وهذا ما سندرسه فى المياحث التالية ء 

المبحث الأول 
اللريعة الاسلامية س المصدر الأساسى للفانون 

الشريعة الاسلامية هى مجموع الأحنكام الشرعية التى خاطب الله 
المسلمين » ومصادر الشرعة يطلق علها فقهاء المسلمين الأدلة االشرع 
أو الأصول ء ومصاادر التشريم الاسلامى ثلاثة : الكتاب والس 


)١(‏ الکكاسانى > بدائع الصنائع » الجزء الثانى ٤»‏ ص ١١١‏ ء 


= 11۷ س 


والاجتهاد › وذاك استنادا الى سوال الرسول لعاذ بن جل عند سغرة 
الى اليمن : بم تقضى ؟ قال بكتاب اله قال فان لم تج د ؟ قال فبسسغة 
رسو ل الله ل فان لم تحد ؟ قال اجتهد برآم )( ٭ ومصادر الشريم 
الاسلامى قسمين : قسم أساسى القرآن والسنة » وخر فرعى آو تابح 
وهو الاجتهاد » ويعض الفقهاء سم تلك المصادر الى نقاسة وعقلبة ٠‏ 
هذا وقد اختلفت مصادر التشريع الاسلامى باختلاف 'اعضور اذ بدأن 
نقلي ثم ظهرت الأدلة العقلىة بالتدريج )( ۰ 


 (‏ ) انحصرت مصادر التشريع الاسلامى ف عهد الخاغاء الراشدين 
فى القرآن والسنة ويعض الحالات الفردية للاجتهاد ء ومن المعروف آد 
علد الأحكام التى وصلت عن طرق القرآن وااسنة كان محدودا 
فالآيات القرآنية التى تتعلق بالشريعة تبلغ نحو المائتين فقط » كما آز. 
عدد الأحادیث ى هذا المحال كان محدودا أبضا » وآغاها كانت تسر 
لجا أجمله القرآن أو مجرد تقرير وتوكيد له (") ء وقد كانت قاة عده 
الأحكام تلك دافعا لاخلفاء الى الاجتهاد لمواجهة احتباجات المجتمع 
المتحددة ء وقد كان الاجتهاد مستمدا من روح المادىء التى وردت 
بالقرآن والسنة وذلك عن طريق القياس على الأصول والأحكام الواردة 
فيهما ء وقد أطاق على القياس ف تلك المرحلة اصطلاح « الرآى » () 
وقد كان عمر بن الخطاب أكثر الناس عملا بالرآى » وذلك راجع الى 
تطور المجتمع الاسلامى ف عصره (') ٠‏ 


عهدی ابی بكر وعمر » ثم نسخه فى مصاحف متعددة اینشر فى أنجاء 


. ۲۲١ الشيخ محمد الخضرى »> أصول الفته > ص‎ )١( 

(۲) صوق أبو طالب > تطبيق الشريعة ٤‏ ص 

(۴) محمد الخضری »› تاریخ التشریع الاسلامی ص٣۲‏ . 

(4) أحمد أمين »> فجر الاسلام ٤‏ ص ۸۳ء . 

1۹٤۷ على بدوى > التاريح العهام للقسانون » القاهرة‎ )٥( 
> ١ عمس‎ 


)م ۸ س تطبیق التنشريح الأسمى مصر) 


4| س 


الدولة الاسلامية ق عهد عثمان (ا) ٠‏ آما السنة النبوية خلسم بيقع تدويها 
أو جمعها فى هذه المرحلة () ء 


(ب) آما فى العصر الأموى فقد آخذت آحكام التشريع الاسلامى ف 
الزمادة طلموأجهة متطلىات الدولة المترامية الأطراف دشعو بها مختاف_ة 
الأحناس و اقا مها المتيانة الظروف ٭ وقد کات هذه از بادة ف آحکام 
لكثرة امال والوقام واتساع الأقاليم 0( ٠‏ كما ظهر الخلاف ين آهل' 
الرآى وآهل الحديث () ء ورغم غلهور مدرسة آهل الحسدث الا أن 
السنة النبوبة لم تجمع آو تدون فى تلك الحقبة (°) ٠‏ آما القرآن فبسد 
آن سبق جممه ونشره » ظهر اول تفسبر له ف هذا العصر الأمرى 0 چ 

(ج) ظهور الدولة العامة تتطور مصادر التشريع الاسلامی 
تطورا هالا و ستل الفقه مرتبه عظيمة ء ومن آهم ما ميز ذلك العصر 
تتدوين السله النبويه وتصنيف الأحادمث (') ء كما تصاعد الخلاف ين 
آهل الرآی وهل الحديث و مصة خاصة حول اللأصول التى الستنىط منها 
الأحكام الشرعبة ء وقد اهتم الفقهاء ف هذا العهد بوضع قواعد استنباط 
الأحكام اللشرعبة » وتاك القواعدہ ھی ما بطلق عليه « علم آص سول" 
الفقه » @ ٠‏ وظهرت الرعامات الفقهىة مما آدى الى ظهور الذاهي 
الفقهية الأربعة للسنة ومذهبى الشيعة () ٠‏ وهذه المذاهب استمرت 
معروفة ومعمولا بها فى البلاد الاسلامية حتى الآن ٠ )١(‏ 

. ۱1١ ٤ محمد الخضری‎ )1([ 

[() محمد الخضرى »> ١۲۴‏ . 

)٩([‏ على بدوی ٤‏ ص ٤)٤‏ ہ 

(۵) محمد الخضرى ء٤‏ ص !إل . 

')( عسر ممدوح ص ل . 

(۷) محمد الخشری ؛ ص ۱۹۳ . 

(۸) أول من كتب فيه الامام الشافعى . 

. ؟۷٤ محمد الخضرى + ص‎ )1١( 


س ١إ(‏ س 


( د ) وقد انتشر مذهب الامام مالك اتنشارا كيرا فى مصر أول 
الأمر » وقد جرى فى تدوين مذهبه على طريقة آهل الحديث » وقد أجمعم 
الرآی علی اعتباره اماما ف الحدیث يوثق بصدق روایته » کہا نسب 
اليه العمل بالمصالح المرسلة ء ومعظم آتباع مالك كانوا من سكان 
شمال افرقبا والأندلس ورج ذلك الى وجود الامام مالك بالمدينة 
المنورة آى ف مناطق الحج الاسلامية (ا) ء 

ولكن الامام الشافعى قدم الى مصر واستقر بها وأعلن مذهبه 
الجديد ف أرضها » وقد آدى ذلك الى اتتشار مذهبه قى مصر بعد أن 
كان المصريون من المالكية ء والامام الشافعى يجمع فى مذهبه ين 
طريقتى آهل الحديث وآهل الرآى () ء 


وقد کان القضاة ق بداية الحكم العربى للمصر بحكمون با آنزل 
القرآن وورد فى السنة وان ليم يجدوا بعملون الرآى ولم يكن اعمالهم 
الرآی' مق دا اذا لم تكن المذاهب الفقهبة قد برزت الى النور بعد (') + 


ویعلہ ظهور المذهب الشافعی وانتشاره بمصر ء كان القاض من 
علماء الشافعية » وبالتالى كان برتبط بما ورد ف مؤلفات هذا 
المذهب ۰)9 وقد حدث أن ٿولی القضاء ف مصر عام 11٤‏ هجر دة أحمد 
اتباع المذهب الحنفى () » ولم يكن المصريون يملمون شيا عن مذهبه 
سمه الناس وطلبوا من الخليفة المدى عزله فأجابمم الى ذلك () ٠‏ 


ويبدو آن القاضى كان يرجع الى الخليفة ف بعض الأحيان » وخاصة 


(1) عمر ممدوح ٤‏ ص ه٥ ٤‏ ِ 

(۲) على حسن عبد القادر » نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامى > 
القاهرة ٤ ۱۹٤:‏ ص ۲۷٤۲‏ . 

() همر ممدوح ٤‏ ص ۲٣۳‏ . 

. ۲٤ ص‎ ٤ الكندى »¢ القضاة والولاة‎ )٤( 

[+ محمود عرنوس القضاء ف الاسلام 4 القاهرة 1 ° س ؟‎ (oJ 

(0) عمرآ ممدوح ٤‏ ص ء) .. 


۱١١‏ س 


ى الأمور الدقيقة التى يخشى بصددها الانفراد بالرآى (ا) + وهكذا 
مساله عة فافتاه ها 9( 8 ولكن قهس: الخليغة قد امتنع عن ایداء 
الرآى ف حالة آخرى قاثلا : « آنه لم پبلغنی فی هذا شىء وقد خعلاشه 
اك فامضى فيه برآيك » () ء ولعل الرجوع إلى عبر بن عبد العزيز لم 
يكن تطبيقا لقاعدة عامة تقضى بامكان استفتاء الخليفة » وافما كان 
للمكافة الخاصة التى تمتع بها ذلك الخليفة ولعلمه الواسع وعدله مما 
دعا البعض الى و صسفه یخامس الراشدين )( ٠‏ 
اهت الثسائى 
شريعة الإقاط 
تعاليمه على جواف العقدة والشعاار والأخلاق ٩‏ یرجح البعض ذلك 
الى ان المحتمعات الى ظهر فها الدين المسيحى آو تلك التى اتنشر فما 
فيما بعد » لم تكن ف حاجة الى تنظيم قانونى » وانما الى الهداية الروحة 
والخلقية () ولكن الظروف التى صاحبت انتشار المسيحية ف مصر 
اُدٽ الى ظهور قانون کسی + فالرومان کا نوا بقاومون انتشار المسيصة 
ويقمعون المومنين بها فى كافة نواحى الامبراطورية بوجه عام » وعلى 
التكتل و التجمح ف شکل کنائس صعرة تعد عن الدولة الرومائسة 
فرعابا الكتيسة قام اساسا محا هة مشاکل ار سرة » تم ائتشر تدر يجحا 
لينظم علاقات اجتماعية أخرى () ء 
)١(‏ الكدي ؛ ص ١‏ . 
(۲) کان القامى حينئذ هو عياض بن عبيد الله الأزرى . 


(۵) صو ابو طالب » مبادیء تاږیخ القائون » ص ۲)۸ ۰ 
)1( على بدوى ٠‏ التاريخ العام للقانون » ص ١ه‏ . 


س ۱۱۷ س 


(ب) وقد استمدت قواعد القائون الكنسى المذكور من مبادىء 
١القافون‏ الطبيعى وقواعد العدالة »> كما أن القوانين الوضعبة قد أعطته 
الكثير وذلك يعد تطوير قواعدها وتعدیلها بما بتمشى مع مبادىء الدين 
المسيحى (ا) ء وقد اعترف آباطرة الرومان ء بعد اعترافهم بالمسيحية كدين 
رسمى للدولة ء للكنيسة باختصاص قضائى تطبق من خلاله قواعد 
القانون الكنسى ء وقد كان للكنيسة ف الاأمبراطورية الرومانية الشرقية 
دور أكبر مما كان لزميلتها كنيسة الامبراطورية الغريبة » وهكذا نجد 
الكنائس ف الشرق وقد حصلت على نوع من الاستقلال الذاتى » وكانت 
لها محاكمها التى تنظر مسائل الأحوال الشخصية (7) ٠‏ 


(ج) هذا وقد اعترف الرومان للكنيسة المصرية فى آواخر آيامهم 
عاختصاص قضائى محدود بالنسسة لمسائل الأحوال الشخصة ء وقد طبقت 
الكنيسة المصرية قى ذلك القواعد الواردة ف الاتصل » وكذلك القواعد 
الت أصدرتها المجامع المسيحية سواء فى ذلك الجامم العامة أو المحاة ء 
ولاشك أن بعض قواعد القانون الوضعى المطق حنذاك فق مصر » وهو 
القائون المصرى الفرعونى مطعما ببعض المبادىء الاغريقية والرومائية > 
قد استطاعت التسرب الى القانون الكشسى بعد وضعها فى قالب بتمشى 


مع قواعد الدين السحى (] ٠‏ 


(د) وف أول العهد الاسلامی ف مصر ء قام آول وال عربی للبلاد 
عمرو بن العماص بتعیین قاض قبطی ف کل کورة › آی ف کل مرکز ۰ 
ويختص ذلك القاضى القبطى بالفصل فى السائل التى تثور يبن آباء 
دونه ويطبق على المنازعة آحكام القانون المصرى الفرعوتى ء آما اذا كانت 
ا منازعة بين مسلم وغير مسلم » فان عمرو بن العاص كان يعإن لنظر الدعوى 
مجاسا قضائيا يضم قضاة من الطرفين + وعندما تولى معاوية الخلافة قرر 

إ[1) صوق أبو طالب “١‏ ص ٠٥١‏ م 


(۴) عمر ممدوح ٤‏ ص ١۱ل‏ ۰ 


س 1۱۸ س 


عدم جواز انفراد الذمى بالجلوس للقضاء حتى بين الذميين »> وهكذأ قرر 
أن يضاف آحد القضاة المسلمين داثما محوار القاضى القبطى عند فظر 
دعوی بين الدميين ء٠‏ ولم بعد من المتصور جلوس القاضى القبطى بمفرده 
الا ف حالة منازعات الأحوال الشخصة التى تثور بن الذميين والأحوال 
الشخصية المذكورة كان المطبق علها هو القائون الكنسى () ٠‏ 


(ه) ولكن الوضع بتغي بعد انتشار الاسلام بمصر > وف نفس 
الوقت الذى أخذت فه الشريعة الاسلامية ف التكوبن واستطاعت مواجهة 
المشاكل الجديدة ف المجتمع ٠‏ اذ تقرر مبدا اقليمية الشريعة ف التطبيق > 
وهكذا طبقت على جميع المنازعات المدنية » ويطبقها القاضى المسلم دون 
سواه ٠‏ ولم عد للاقیاط آی اختصاص قضائی خارج ئطاق الگحرال 
السخصية () ٠‏ وحتى بالنسبة لهذه المسائل فقد كان الاختصائص ينعقد 
للقاضى المسلم اذا ترافع اليه غير المسامين ء 

ابحث الثائث 
الصرف 

١ (‏ ) العرف لدى فقهاء المسلمين هو « ما اعتاده الاس وألفوه 
وساروا عله قى آمورهم فلا کان آو قولا دون آن عارض الکتاب 
آو السنة » () ٠‏ وترجع أهمية العرف كمصدر للقائون فى مصر الاسلامية 
الى أنه كان المصدر الرئسى ف بداية العصر الاسلامى فى مصر ٠‏ ذلك 
آن العرب لم بطبقوا الشريعة الاسلامية على المصريين فور دخولهيم مصرء 
بل ترکوهم على ما کاتوا عليه من قبل ٠‏ والسبب ف ذلك تمن فى أن 
الشريعة الاسلامية لم تكن آحكامالمعاملات فبها قد اكتملت بعد ء ولم يكن 
هناك من العدد الكاق من الفقهاء لسد ذلك النقص » ومن هنا كانت اباحة 

)1( عطية مشرفة » القضاء فى الاسلام » القاهرة ۱۹٩٩‏ » ص1۳۲ . 

() محمود عرتوس »¢ س ١ا‏ ؛ 


(۴) عطية مشرغة ٤‏ س 1۴۷ . 
() محمد زكريا البرديسى » أصول الفقه »> القاهرة ۱١۸0۹‏ 


۰ ۲٩۹ هس‎ 


۱۱۹ س 
السين على ما اعتاده المصريون (ا) ٠‏ 


(ب) والقواعد الانونية التى كانت مطلبقة فى مصر قبل الفتع 
الاسلامى كانت عبارة عنآحکام القاقون المصرى الفرعونى متآثرة يمبادىء 
القانو نين الاغريقى والرومانى ء ولكن بزوال الحكم الرومانى لم يعد 
لتلك القواعد آية قوة رسية فلا يمكن اعتبارها صورة من صور 
التشريع » ولكن نظرا لاعتياد الناس الخضوع لأحكامها عدة قرون من 
الزمان » فان تلك القواعد بسكن اعتبارها عرفا » ويسكن آنل تصبح مصدرا 
للقاعدة القائونية ف العصر الاسلامى ما دامت لا تتعارض مع الكتاب 
أو السة )( ٠‏ 


(ج) وعندما نمت الشريعة الاسلامية وقدم فقهاؤها ثروة فقهية 
کیری » فان العرف لم بفقد دوره بشکل عام » وق مصر بوجه خاص , 
فشكل عام کان للعرف دور كبير فى تطور الفقه الاسلامى ء وحقا لقد 
اعتمد الفقه أصلا على المصدر السماوى > ولكن المصدر السماوى ركز 
على عدد محدود من قواعد القائون وآتى ها فى شكل قواعد كلية › 
وهكذا ترك باب الاجتهماد مفتوحا على مصراعيه لمواجهة التفصيلات 
والقوأعد الحرثية () ء وقد كان العرف معنا لا بنضب مد الفقاء 
بثروة متحددة أضفت على الفقه الاسلامى الحيوية والواقعية والمرونة د 
وی مصر بوجه خاص کان للعرف دور هام فى التأثر على النشاط الفقهى 
اذ أن مؤسس آحد المذاهب الأريعة الكبرى ء الامام الشافعى » قد آمضى 
فترة من حياته ف مصر » وقد أعلن مذهبه الحديد بعد استقراره فيها 
ومن المنطقى أن يكون الامام الشافعى قد اطلع خلال اقامته ق مصر على 
اليادىء والقواعد القانو ية التى حكمت المصرين قبل دخول الاسلام » 
والتى استفرت مطبقة بعد دخول الاسلام تحت اسم العرف ٠‏ كما استطاع 


(1) امحمود سلام زناتی ٤‏ ص ٤٤۷‏ . 
() صوف ابو طالب 4 تطبيق الش عة » مس اه : 


س ا سس 


بالتالى أن وستفيد بتلك الثروة بعد تنقيتها مما بخالف مبادىء وروج 
الدين الاسلامى (ا) ٠‏ ولكن هذا الاستنتاج المنطقى ما زال اق حاجة الى 
دراسة وتحدید حتى سكن تبين مدى تاي العرف المستقر بمصر فى فكر 
الامام الشافعى ء وقد يمكن الكشف عن ذلك اذا قامت دراسة منهجية 
للمسائل المختافة التى عدل الامام الشافعى عن رأيه السابق فيها بعد قدومه 
إلى مصر واستقراره بها » مما يؤدى الى القاء الضوء على بعض جوانب 
الحياة القافونية للمصريين ف بداية المصر الاسلامى (7) ء 


( د ) وقد وصلت الى آيدى الباحثين عدة وثاثق تحوى تصرفات 
انو نية تمس الحياة اليومية للأفراد ف العصر الاسلامى (؟) « وهده 
الوثائق « تعطينا صورة حية لدور العرف ف تطور الفقه الاسلامى > 
دبعضها بحوى تطبيقات عملية لما ورد ف كتب الفقهاء » وبعضها الآخر 
دل على اتجاه العرف فی مصر على الأخذ برآی آو' قول فی مذهب معین» 
ويعضها الآخر عبارة عن استمرارا لأعراف قديمة وجدت ف مصر قبل 
العصر الاسلامى واستمرت مطبقة بصورة تتفق مع القواعد الاسلامية 
الأمر الذى اقتفى تحريرها واعادة صياغتها ما يجعلها تتلاءم مع الآصول 
العامة والمبادىء العامة ف الفقه الاسلامى » () ء 


(ھ) على سبيل المثال تجد فقهاء المسلمين لم يضعوا حدا أقصى للمهر 
للزواج ء كما لم بضعوا مید عاما یحدد موعد الوفاء به » وقد ترکوا کل 
ذلك للعرف + وبالرجوع الى وثائق المعحاملات يتضح أن مقدار المهر 
اختلف باختلاف حالة طرق عقد الزواج » كما اختلف باختلاف العصور . 
وعلی ی الأحوال تبين لنا أن آقل مبلغ دفع كمهرا طبقا لتلك الوثائق » 

(1) راجع الشافعى : تاليف الامام الشيخ محمد أبو زهرة , 

(۲) محمود سلام زناتی ٤‏ ص ٤۸1‏ هامش رقم ۱. , 
اورا ار ار ا فاق مترجمة إلى الانجليزية وثعمرف بانسم 

(۴) صوف آبو طالب ٠‏ تطبيق الشريعة »> ص ٥١‏ .. 


سے 11 س 


کان دینارا واحدا » بینما وصل آکبر مابغ الى ثماتین دنارا (ا) + آما من 
حيث الوفاء با هر فقد اختلف الوضع أيضا تبعا لأشخاص الأطراف » فنجد 
ف بعض الوثائق دفع جزء من المهر عند ايرام العقد والباقى دد على 
دفعات ثالية قد تتحد ف قمة كل منها آو تخثلف » ومدة كل فط كانت 
ف العادة سنة ء وواحدة من تلك الوثاثق تحمل الينا صورة فرودة طريفة > 
اذ نجد فيها المهر وقد تحددت قيمته بارع دیئاراٽ دفع واحد منها عند 
الزواج وتعهد ازوج بدفع الباقى على خمس أقساط متساوية ف خمس 
ليالى متواليات من تاريخ تحرير وثيقة الزواج (") ء وجدير بالذكر آن 
العرف السائد ق بلادنا اليوم من تعحيل تصف المهر وتأجيل النصف الثا نى 
لأقرب الأجاين الوفاة آو الطلاق لم يكن معروفا بتاتا منخلال تاكالوثاثق 
البردية (7) ء وقد جرت العادة على قيام الزواج بتحرير سند يشت فيه 
للروجة ما تأخر من مهر » والسند المذكور تعر عنه الوثاثق تحت تحت اسم 
« ذكر حق » () ء وبالقابل كان من المنطقى آن تحرى العادة على تحرار 
اإيصال بواسطة الزوجة عند اسنلامها كل قسط منآقساط المهر المر جل( ٠‏ 

( و ) من جهة أخرى كان العرف هو المرجع فى تحديد الشروط التى 
وفسادها ء وقد بين لنا من البرديات المذكورة » آن عادة المصرين قد 
جرت على تضمين عقود زواجهم بعض الشروط » بعضها يعتبر من مقتضى 
العقد كشروط حسن المعاشرة والامساك االمعروف آو التسريح بالاسحصسان» 
وصيعة تكشف عن سلامة العقل والجسم ترددت ف غالبية عقود الزواج» 
هى آلرم ذلك تسه فى صحة عقله وبدنه وجواز آمره طائع غیر مکره 
ولا مجبر ولا مضطهد () . 

ونجد وثيقة عبارة عن عقد زواج وبعد اثبات الابجاب والقبول 


۰. ٥1 صوق أبو طالب » المرجع السابق > ص‎ )١( 
. هجرية‎ )١ وثيقة مؤرخة جمادى الآخر عام‎ )( 
. ٥1 صوف ايو طالب » تطبيق الشريعة ؛ ص‎ )۳( 
. ٠١١ ص‎ ٤ الجزء الأول‎ ٤ اوراق البردئ المربية‎ (€) 
ء‎ ١١١ (ه) أوراق البردئ العربية > الجزء الأول ص‎ 
٠ ٥1 ص٠٤ صوفى آبو طالب ؛ تطبيق' الشريعة‎ )( 


س ١‏ س 


والمھر فجحد شرطا کالتالی : « وشرط اسماعیل مولی احمد آن کل امرآة 
يتزوجها على امرآته عائشة بنت يوسف تقام نلك المرآة بيد عاشة تطاق. 
كيف شاءت من الطلاق » () ٠‏ بل ان وثيقة أخرى آعطت الزوجة ساطات 
آوسع اذ نجدها تشترط ق عقد زواجها آن يكون لها تفويض فى طلاق أية 
زوجة تالية ولها أيضا عنق أبة آمة أو بيعها () ء ويرى جاتب من الشراح 
آن مثل هذا الشرط بعتبر صيغة جديدة فى ظل الفقه الاسلامى لعرف قديم 
ساد فى مصر مذ العصر الفرعوتى حتى الفتح العسربى »> حين كائت 
الزوجات يتطلبن ادراج شرط دفع الزواج لمبلغ كبير من المال فى حالة 
زواجه بزوجة ثانية (7) ء وقد كانت تلك الشروط موؤدية » من التساحية 
العملية » الى تقييد تعدد الزوجات (9) ء 
المبحث الرابع 
اتشر يعات الصادرة من ولى الأمر 

)١(‏ م المسلم به لدى فقهاء المسلمين آن وأى الأمر يملك التشرع 
يما لي يرد فيه فص عملا يبآ السيانة الشرعيا ء ووطيغا دى لام ي 
هذه الحالة تكميلية بالنسبة للتشريع الاسلامىءوقد اقش ابن القيم مبداً 
امسساسة شرع فی کناب خاصر آف ده لها ثحت علوان « الطرق الحكمة 
فى السياسة الشرعية » () ء كما تحدث عنها اين خلدون فى مقدمته 
الفميرة () ٠‏ ومن الثابت أن ساطة ولى الأمر ف التشريع قد زأدت زبادة 
کپرة بعد قفل باب الاجتهاد ء 

(ب) وقد اصسدر الخلفاء والسلاطين من يعدهم ف مصر تشريعات 
عديدة وذلك عن طريق اصدار مراسيم * وقد اختلفت تلك الراسيم من 
حيث المخاطبين بها ٠‏ فاحيانا كانت تخاطب الشعب باكمله وف آحیان آخرى 

(1) وثيقة مؤرخة ربيع الأول ؛ عام ٠٠۹‏ هجرية ء 

(۲) اوراق البردى العربية » الجزء الآول »> ص ۸۸ ٠‏ 

(۳) تاريخ القاتون المصرى > 'فتحى المرصغاوى »› القاهرة 1١۹۷۸‏ ؛ 
ص ۱١١‏ س ۰۷ا . 


)€( صوق ابو طالب ٠‏ تطبيق الشريعة »> ص 0۸ ٠.‏ 
(ه) اعتمدتا على النسخة الصادرة ق مصر من المطبعة المحمدية عام 


۲ هجرية . 
() مقدمة ابن خلدون ٤‏ ص ٩۸1‏ وبعدها . 


— ۳ س 


قد عالجت مسال وآمور مختلفة فنجد بعضها يمس شئون الدين والبعض 
اللآخر اول الحاة الاجتماعة ق الاد ٤‏ ونوع ثالث ينظم الادارة 
والضرائب والشتون المالبة » ونوعا راعا قد تظم العلاقان القا ئو نية بين 
الدوله والفراد آو فان الأفر اد يعضهم البعض )0 
والادارات المختلفة : ويطاق ابن خلدون على القواعد الثى التزمها العاملون 
ف نلاك الدواوين تعتبر ألقوانين تمييزا لها عن قواعد الشريعة (آ) + وعلى 
سبيل المثال أبضا »¿ وف تفس محال الادارة جد مرسوم الخلىفة الأموی 
عك الماك ن مروان فی خصوص تعراب الدواوين )0 + وقك ظهرٽت 
المراسيم ق مصر أيضا فى خصوص الضرائب سواء فرضها آو بالغاتها » 
والأمثلة على ذلك عا يدة ومن أشهرها » لغرابته » المرسوم الصادر من 
الاطان صلاح الدين الأبوى بالعّاء خمسان توغا 2 الضر هة مرة 
واحدة )( + اما الخلرفة اأتعاطمی الحاكم باآمر الله فقد تدخل دعدة مراسیم 
اشستهر آغلبها بالغرابة والتدخل ف الحربات الشخصية » وهكذا فجد 
البعض منها يحرم بعض آنواع الطعام آو الشراب › كما نجاہ بعضها قد 
وضع قيودا على حربة النساء ق مغادرة المنازل ء وبعضها ازم الاس 
العمل ليلا » وبعضها بقيد حرية هل الذمة سواء من حيث شكل الملبس 
آو طربقة الاتنقال آو ف علاقهم بالمسسسين (°) ٠‏ آما الساطان الممل وكى 
الطاهر بببرس فقد جنح نحو الاصلاح الاجتماعى فى مراسيمه الشسهرة 
والفساد )( * 

(۱) تاریح الحضارة المصرية ٠‏ المجلد الثانى »> ص ۷1) . 

(۲) ابن خلدون » المقدمة ٤‏ ص ۷۸۴ ء 

. ميلادية‎ ۷.٦ تم ذلك فى عام ۸۷ هجرية الموافق‎ )٣( 

()) محمد مصسطفى زيادة » الدولة الاأيوبية ٤‏ ص ۷1) ء 


(ه( انر فبيت ٤‏ مصر العربية ٤+‏ ص ١ء؟ a‏ 
0( فبیت > ص ۴۳> . 


الفمدل لتاس 


الوتاء ق مت مر 


لقد عرفت مصر طوال تار ىخها نظام القضاء العام > آی الذی تثولاه 
الدولة نما کان 'القضاء لدى عرب الجاهلية اکا على التصكيم )( + 
ولکن الاسلام غار الأوضاع اذ قرر نظام القضاء العام وقد غر الوضح 
ی مصر عندما ضاف عدة جهات ذات اختصاص قضائی استشناتی بجوار 
جهة أالقضاء العادية »+ 


وسنتکلم ق المياحث التالة عن القاضی المسلم م عن القضاء دين 
,آهل الذمة وآخرا ف القضاء الاستشاٹی + 


المبحث الأول 
القاضى المسلم فى مصر 


القضاء شرعا هو الفصل بين الناس فى المنازعات بمقتضى الأحكام 
الشرعية () ء وقد كان القضاء من مهام الرسول والخلفاء الراشدين من 
يعده () ٠‏ ولكنهم ف تفس الوقث كلفوا الولاة القضاء بين الناس فى 
(eels‏ واتداء من عهد عمر بن الخظطاب فصلت وظيفة القضاء عن 
شال الولاة واختص ها القاضى()ءوقد أوصی عمر القضاة االدين عن 
مالفضاء بين الناس بمقتضى القرآن والسنة ون مجتهدوا فیما لیس فه 
اتص ء وف العصر الموى ابتعد الخلفاء عن تعيإن القضاة بالأقاليم وتركوا 


(۱) على بدوی » ص ۱۷٩۹‏ . 

)¥( محمود عرتوس »> القضاء فى الاسلام * ص ١‏ »+ 

(۳) عبد الوهاب خلاف » السلطات الفلاث فى الالام ٤‏ مجلة 
القانون والاقثصاد »> القاهرة ٤ ۱۹۳١‏ ص 14) . 

(5) محبد الخضرى ٤‏ تاريخ الاأمم الاسلامية ٤‏ ص ده) . 

(۵) عمر ممدوح ٤‏ ص ۳۹۲ . 
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ذلك للولاة كل داخل ولايته » والقاضی کان بجتهد فيما بعرض عليه من 
مسال » وكان يطلب الفتوى أحيانا من الخليفة(ا) ء ولمبا فلمرت 
المذاهب الكبرى لم يعد القاضى مجتهدا وانما انقب الى مجرد اقل عن. 
مذهب معين ٠ء‏ وهكذا كان القضاة يتبعون آراء المذهب الحنفى آبام 
الخلافة العباسية » والمذهب الشيعى أبام الخلافة الفاطمية » والمذهب 
ااتکی ق بلاد الغرب والأئدلس » والمذهب الحبلى ف اليحرين( م 
كما ظهرت فى العصر العباسى وظيغة قاضى القضاة وشاغلها يعد بمثاية 
وزير العدل ف التنظيم الحالى » اذ كانت مهمته اختيار القضاة وعرلهي »> 
كما كان له رقابة حسن سير مرفق العدالة عن طريق التفتيش » وآول من ' 
تولى هذا المنصب كان الفقيه آبو يوسف أكبر أتباع الفقيه آبىحنيفة( ٠)‏ 


تعیبن قاض مصر : 

> كان الخليفة ف عهد الراشدين بقوم بتعبين القاضى مباشرة‎ )١( 
وبناء على ذلك إختار عمر قاضيا لمصر كعب بن ضنة ولكنه لم قبل‎ 
الوظيفة « فقام والى مصر عمرو بن العاص بتعيين عثمان بن قيس بن‎ 
أبى العاص وآخطر الخليفة بذلك فآقره() ء وآول الخلفاء الأمويين‎ 
معاونة آم بتعیان سليم بن عتر قاضيا لمصر() ء وأول العباسيين بو جعفر‎ 
النصور قد أمر بتعيين عبد الله ين لهيعة() ء‎ 


(ب) ولكن بعض ولاة مصر كانوا مفوضين من قبل الخلفاء بتعبين 
القضاة » وهكذا عين عبد العزيز بن مروان عبد الرحمن بن حجيرة قاضيا 
لمصر() » واختار الوليد بن رفاعة توبة بين نمر الحضرمى قاضبا لمصر 


(1) محمود عرنوس ؛ ص ۲۷ . 

)¥( عمر ممدوح ٤‏ ص ۲۹۷ ٠‏ 

(۳) زکی عبد التمال ٠‏ تاريخ النظم » القاهرة ۱۹۴۵ ٤‏ ص ٠٠١‏ 
)€( الکندی ٤‏ ص ۲۰۰ ٠‏ 

(ه) الکندی ٤‏ س ۲ء۳ . 

[ ۰ ۲٦۸ ٤ الکندی‎ )( 

(۷) تولی القضاء بین عامی ٤ ٩‏ ۸۳ هجريه ء , 
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(ج) کما کان الولاة دقوموك عبان القضاة ق مصر ثم بخطرون 
الخلفاء ,بذلك لیحصلوا على اقرارہم ٭ کما حدث فی سین آول قاضی 
مسلم فى مصر بواسطة الوالى عمرو ين العاص () »ء وكما حدث ف تعيين 
داود بن بژید والی مصر للمفضل بن فضالة قاضيا ثم اخطاره الخليفة هارون 
الرشيد الذى وافقه على دالك () ء 


(د) ورعم کون الو الى على رآس الادارة فش مصر » ورغم قامه 
متعیین القاضی ف آغلب الأحیان › الأ آن قاض مصر کان مسقلا عن الوالی 
وغیر مرتبط به + فقد لوحظ آن القاضی کان آکثر استقرارا » اذ هو عد 
عن السياسة من جهة كما آن استقراره فى منصبه مطلوب لحسن سیر 
ومصر لمدة عشرين سنة ثعاقب خلالها أرفعة ن الولاة 0( ٠‏ والقاضى 
عبد الرحمن بن حجيرة استمر فى عمله آربمة عشر عاما ولم تنته خدمته 
الا لوفاته (°) ء آما القاضى عياض بن عبد الله الأردى فقد استمر عمله 
يمص ف خلافة اثنين من الخلفاء() ء كما أن القاضى عبد الله ين لهيعة 
هقد عاصر الأنصور والمهدیى وتعاقب على الولاية ف عهده تسسعة من 
الولاة () ء 


العمصر الفاطمى أو فی عصر السلاطان المماليك کان لان القضاة ف صر 
يصدر عن الخليفة الفاطمى أو السلطان الحاكم 0 + وقد جرت العمادة 


. ۲٤۲١ ص‎ ٤ الکندى‎ )1( 

(۲) عطية مشرفة > ص ٠١١‏ . 
(۳) الکندی 4 ص ۲۸٥‏ . 

() بين عامى )١ ٠ ٠١‏ هجرية ء 
)٥(‏ الکندی ٤>‏ ص ۲۱٤۲‏ . 

, ۲۲۲ الکندی ؛ ص‎ )٩( 

(۸) محمود سلام ژزناتی ٤‏ ص ۷۲) . 


— ۷ 


حینئد على آن تم تعيين القاضى بواسطة كتاب تولية ٠‏ وجرت العادة آيضا 
على اعلان كتاب التولية المذكور على الحمهور المحتشد ق المسجد أحتفالا 
بتعيين القاضى الجديد » وحتى يعم به الناس وعرفوء() ء 

القو اعد التى طبقها القاضى المسام : 

(۱) کان قاضی مصر مستقلا بعمله عن غیره ء فلم تكن للوالى آية 
سلطة عليه > کما لم یجمع آی من الولاة بین يديه القضاء مع الولاية(؟)ء 
كما لم تكشف الوثائق عن صدام بين الوالى والتاغی ٩‏ ء ولم يکن 
التآثیی على القاضی ممکنا لا مې معارفه ولا من آقاربه ولا من العاماین 
مع( ٠‏ والخليفة هو الذى ضمن اللقضاة استقلالھم کما آنه کان شدخل 
اذا مسح بان أحدھم ل دى عمله بالذمة والكمانة والصدق() «وهكذا 
فجد الخايبفة الأموى هشام بن عبد الملك قد آمر بعزل القاضى بحبى ابن 
ميمون من جهة » لأئه قد علم باه لم پنصف بتيما احتنكم اليه بعد بلوغه » 
ومن جهة أخرى ٠‏ لأن الخليفة قد بلعه أن معاوئى القافى المذكور من 
الكتبة كانوا برتشون » وأن القاضى علم يذلك ولم يمنعهم() ٠‏ 


(ب) وقاضى مصر بطبق الشريعة الاسلامية التى بتعرف علىأحكامها 
من كافة مصادر التشريع الاسلامى »ء وقد رجع بعض القضاة للخلفاء فى 
المسائل التى برونها محتاجه الى طالب الفتوى ء وقد برى الخليفة الرد »> 
وقد رفض مفوضا الرأى الى القاضى نفسه(') ء وتحمل الوثالق 
حالات عديدة طلب فيها القضاة الرآى من الخليفة الأموى عسر اين 
عبد العزيز ء وقد يرجع ذلك الى ما عرف عن ذلك الخليفة من ورع وعلم 


(1) عید المنعم ماجد > تظم الفاطميين ٠‏ الحزء الأول ٤‏ ص 1٤٤‏ . 

(۲) مثز ء الحضارة الاسلامية ء الجزء الأول ٤‏ ص ٥٤‏ ب 

(۳) الکندی › ص ٦۷‏ , 

() صدام بين القاضى ابى الطاهر عبد اللملك وصاحب البريد عام 
4 هجرية . 

۰ ۴٤)١1 ص‎ ٤ الکدی‎ )٥( 

+ ۳۲١ ض‎ ٤ الکندی‎ ۷ 

(۷) الکندی › ص ۳۷٤‏ ؛ 


— ۸ 


وتقوى(ا) ٠‏ بل ان القاضى قد يستشي آحد الأئمة المعروفين ف الفقه. 
الاسلامى » وهكذا نجد قاضى مصر المفضل ابن فضالة يكتب الى الامام 
مالك سستفتیه ف آمر آحد النصاری ائذی سب رسول اله بمصر » فآفتی . 
الامام مالك باعدامه > وقد صدر الحكم بذلك فعلا(ا) ء وقد خض . 
القاضى » رغم استقلاله > ارقاية الخليفة الذى كان يسمع شكاوى أهل 
مصر اذا آصاهم ظلم من أحد القضاة() ء وقد بصل الأمر الى تدخل. 
الخليمة يالغاء الحكم الذای صدر ظلما ء بعد آن پتیقن من آن القاضی کان 
مفرضا() ۰ 

(ج) وما ظهرت المذاحب الأريعة الكبرى وأصبح لكل مذهب 
نياع سرون عابه » بدت ظاعرة تعیین القاضى من ين علماء آحد المذاهب 
وظهر فى مصر ما سى تخصيص القضاء دمذهب معين() ۰ ومن هنا کان 
القضاء ف مصر آغاب الأمر لعلماء الشافعية » على آساس سعة انتشار 
مذهبهي ء وف آحيان آخرى نجد القاضى من علماء المسالكية » باعتبار 
مذهبهم هو التالى من حيث الاقتشار ين المصريين() » وقصة القاضى 
الحنفى الذى عينه الخليمة المدى معروفة واستياء المصريين منه قد أدى 
الى عزله(") ء ولكن يعض القضاة کائوا بجتهدون دون التقید برای أى 
مذهب » على سيل المثال القاضى بو الطاهر عبد الملك ن محمد » الذى 
قیل عنه ٤‏ « کانت آحکامه على مذاهب ابن القاسم وسالم وابن شهاب 
ورسعة وكان مستضالعا بمڏاهب أهل المدينة حافظا لها «)( 4 


(1) الکندي ٤‏ ص ۲۲۹ ء 
(۲) الکندی ٤‏ ص ۲۸۲ . 
(۳) الکندی ٤‏ ص ۲٤١‏ . 
(©) الكندى + ص 1۴) . 
(ه) عطية مشرفة »> ص ٠٥١١‏ . 
1( القلقشندى ) صبح الأعشی »› ص )۱١۹‏ . 
(پ) الکندی + ص ۲۷۱ .۰ 
(۸) الکندی ؛ ص ۲٢۸۲‏ ۰ 


۱۳۹ س 
مجلس الجكم والاختصاص واجراءات التقافی : 


() كان مجلس القضاء ء زمن الرسول والخفاء الراشدين بالمسجد » 
م أجيز للقاضى بعد ذلك فى آن بجلس ف داره » أو فى آشهر الساحات 
يالمد ية ۰+ وفی مصر کان مجلس القضاء بالمسحد آو خارج المسحد وآى 
مكان عام فسيح معلوم من الناس() » وقد اعتاد بض القضاة تغصم 
يام معلومة فى الأسبوع لعقد مجالسهم + وقد جری الأمر على تسه 
الكان الذى يجلس فيه ألقاضيالاقضاء ء پمجالس الحكم أو قاعة الح N‏ 


(ب) كان الاختصاص المكانى للقاضىمرتبطا بالمكان الذى عبن فيه 
اذ لم يكن للقاضى اختصاص الا ق الباد الذى قاد القضاء ميه ء واذا صدر 
تعيين لأكثر من قاضى ف بلدة معينة وعين لكل منهم حى اوأآكثر من‌أحيالي. 
فان الاختصاص المكاقى لكل منهم يكون ف الموضع الذى حدد ه() ء 
واذا كانت ولاية القاضى محددة ايام معينة فى الأسبوع فان جلوسه للقضاء 

ف غيرها يكون باطلا() + وقد كان قاضى القضاة ف مصر » يدد 
الاختصاص المكانى لنوابه الذين يقوم بتعيينهم ء وهولاء النواب قد 
یکو نوا فی العاصمة وقد يكو نوا ف الأقاليم » وكان يطلق على كل منم 
قاب الأحكام أو خليفة الناحية() ٠‏ وعندما تعدد القائمون بوظيغة قاضى 
القضاة بتعدد المذإهب » کان کل منهم قوم بتعیین تواب عنه فى العاصمةء 
نما کان 7 تعبين الثواب ف فى الأقاليم من اختصاص قاض القضاة الشافعى 
دون سواء() ‏ 


(ج) آما الاختصاص النوعى فقد عرفه القضاء الاسلامى أيضا ء 


(۱) محمود عرنوس ٤‏ ص ۱۰۴٤‏ ۰ 
(۲) محمود سلام زتاتی ٤‏ ص ۷٦‏ . 
)( ال اوردی ٤‏ ص .۷۲ . 
(6) ابن خلدون » المقدمة › ص ۲۹۲ . 
)٥(‏ عبد انعم ماجد » ثظم الفاطميين > الحزء الأول ٤‏ ص |٠١1‏ . 
() عبد انعم ماجد » نظم دولة سلاطين الماليك »› الجزء الأول - 
حن اا (م ٩‏ - تطبيق التشريع الاسلامى ف مصر ) 


سے [١‏ س 


حقا ان الاختصاص أصلا كان عاما آي شمل المنازعات المدئية بكافة 
صورها كما پشمل النظر ف الجرائم + ونظر الدعوی يکون بناء على طلب 
صاحب المصلحة اذا كانت الدعوى مدنبة » آما اذا كانت الدعوى متعلقة 
بأحد الحدود فلم تكن هناك حاجة الى تقديم آى طلب() ء ولكن ظهرت 
صور لیعض القضاة كا مث ولام خاصة بنظر نوع معين من المنازعات 
دون سواه » وهكذا وجدتا يعض القضاة مختصون بالنظر ف القضابا 
التى کون موضوعا تزاع على حق لا يجاوز العشرين دينارا() . 
كما وجدثا قضاة آخرين اختصوا بنظر المداشات وامتنع عليهم نظ 
المناکحات() + کما ظھں مال آخں لقاضی فصل ف موضوع النفقارت 
دول سی ام( + 

. (د) كانت الجلسة علنية بجلس القضاة فيها قاض واحيد بحيط به 
عدد من آعوان القضاء كالحاجب والکاتب ومن يكلف بحفظ النظام ء 
وقد استعان القضاة بترجمان يقوم بالترجمة عند الحاجة() + وأعوان 
القاضى بستحضرون الخصوم آمام المحكمة() ء كما أن القاضى كان 
مستشير عادة جماعة من الفقهاء » وذلك بعد فض الجلسة العلئية وبعيدا عن 
عيون الحاضرين وآطراف الخصومات(') ء وقد كات المرافعاث شفوية ء 
وكان لصاح الشآن آن ثبب ف الحضور عله وكيلا سمى الوكيل 
بالخصومة() + والأنطكام كانت لا تدون ف يداية الأمر » ولكن ابتداء 
من عمد القاضى سليم بن غز الذى عينه معاوية قاضيا لمصر » بدآث فكرة 
تدو ین الأحکام حتی لاا پختاف الناس حولها آو ق تضسیرها ء وقد کان 


(۱) متز ٤‏ س ۳۷۷ + 

(؟) القريزى ١ء‏ الخطط ء الجزء الأول ؛ ص ۲۲۳ . 

(۳) الكاسانى ٠‏ البدائع »> الجزء السابع ٤‏ س ١١‏ . 

() الملاوردى + س ۷۲ء 

(۵) الكاسائى > الجزء السابع ٤‏ س ١!‏ . 

۰ 1۷1 ص‎ ٤ محمود سلام زناتی‎ )٩( 

(۷) الكاساتي » بدائع الصئائم ه الجزء السابع > ض !| ه 
(NY‏ اا اوردی ٭ ص ۷٣‏ 4 


۳۱ا س 


.ذلك التدوين م ف سحل .۔خاص دذکر فه اسم القاضی الذىأصدره() + 
أما تنفيذ الحكم فبعد آ ذكان داخلا ف وظيفة القاضى سه » ثم أصبح 
من اختصاص الشرطة ابشداء من العصر الأموى(") ٠‏ والحكم الذى 
يصدره القاضى نهائى لا يقبل الطعن() ؛ 


الميحث الثائی 
القضاء بين آهل الذمة 
)١(‏ الأصل أن القاضى السلم پنظر فى آى منازعة تحدث ف حدود 
اختصاصه المكانى » وهو يحكم فى المنازعة التى نظرها طبقا لأحكام 
الشريعة الاسلامية() ٠‏ ولكنا تاج بآن الوثائق التى ترجع الى بداية 
الحكم الاسلامى فق مصر » ثكشف عن أن القاضى المسام لم يكن باظر 
سوئ النازعات الخاصة بالمسلمين سواء کانوا من الحنود الذين صحبوا 
الفح أو 2 المصرين الدين دخلوا دن الاسلام() + مأ آهل الذدمة فقد 
کان لھم قضاء خاص بم » الا اذا رآوا الاحتكام الى القافى المسلم()ء 


(ب) واذا كان النزاع ين طرفين واحد منهم فقط من المسامين فان 
مجلسا خاصا پتولی النظر فه وبتكون من قضاة عرب وأقباط(") ٠‏ ولكن 
تعسديلا حدث ف عمد معاوية يقتضاه لا يسمح لغير السام بالجلوس 
للقضاء بمفرده حتى ولو فى منازعة خاصة بالذميين » فكانت المسالة تعرض 
عاي المجلس المختلط من قضاة عرب وذميين المشار اليه حالا() ٠‏ ومنذ 
نها بة العصر الآموى بيدا اختصاص الفاضی الملسلم بنظر جمبع المنازعاث ¢ 
حى الخاصة بالذميين » ويختص المجلس القضائى المختلط » ويبقى القاضى 


(۲) محمود عرنوس ٤‏ ص ۲۸ ۰ 
[۴) عطية مشرفة ٤‏ ص ٠ ٠۴١‏ 

[)) عمر ممدوح ٤‏ ص 1ء1 ۰ 

٠ ۲٥۱ ص‎ ٤ إه) الکندئ‎ 

() سورة المائدة > آية رقم ٠ )٠٥‏ 
۷#) محمود سلام زناتی ٤‏ ص ۷٤‏ ۰ 
(۸) عطية مشرفمة »> ص ۱۳۲ ٠‏ 


۴۲ 


الذمى مختصا بنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين غير 
المسامين() ء 


والسال الآن کیف بتہمشى هذا التنظیم -القضائی الذی رآیناه حالا 
مم القاعدة العامة التى آوردناها » والتى بمقتضاها ينعقد الاختصاص 
للقاضی المسلم ولا تسمح لسواه بآی اختصاص قضائی ؟ 
رای فگهاء السلمين 

ولا : استقر الرآی على اختصاص القاضی المسلم دون سواه رنظر 
المنازعة حتى كان آحد طرفيها من المسلمين() » 

ثانيا : استقر رآى الجميع على عدم جواز تقليد غير المسلم القضاأء 
علو المسلمين » وذلك تأسيسا على آن القضاء ضرب من الولاية ولا ولاية 


لغير المسلم على المسلم() ٠‏ 


ثالثا : استقر الرآى على اختصاص القاضى المسلم بنظر المنازعات 
انی تقوم بين الذمیين » متى ترافع أحدهما اليه فى رآى البعض » بينما 
اشترط البعض الآخر قول الطرفين اختصاص القاضی المسلم ۰ وسند 
اختصاص القاضى المسلم هو النص القر تى : « فان جاءوك فاحكم بينهم 
القسظ ان الله يحب المقسطين » « والنص القائل : « وأن احنکم ينهم 
یما تول الله » ء ومن المنطقى أن تحافظ الدولة الاسلامة ء عن طرن 
قضاتها » على آموال وحقوق الذميين > فم من آهل دار الاسلام 4م 


ما للمسلمين وعليهم ما عليهم() ۰ 


رابعا : من حيث جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين ء 
(۱) الکندی ٤‏ ص ۲١۱‏ . 

)( مفتی المحتاج ٤‏ الجزء الثالىث ٤‏ ص ٠۹١‏ . 

(۴) الكاسائى » الجزء السابع ؛ ص ٣‏ . 

. ٠۹١ مفتى المحتاج » الجزء الثالث » ص‎ )٤( 


٢٣ا‏ س 


وهنا ثار خلاف کر ين الفقهاء »> فالجمهور رون عدم جواز ذلك() 
ببنما قال الحنفية بجوازه() ٠‏ 

والراجح عدم جواز تولية غير المسلم القضاء حتى بين غيرالمسلمين ء 
ويستدل على ذلك من آن الرسول والخاماء الراشدين لم يقم آى منم 
بتولية غير مسل وظيفة القضاء ٠‏ وهذا بتمشى مع منطلق الأمور علىأساس 
أن القضاء آحد مظاهر الساطة »> والساطة فى الدولة الأسلامة للمسامين, 
والدول المتخلفة تقوم على ساس وحدة القضاء فيها لأ تعدده » واالدولة 
الاسلامية تقوم صلا على وحدة القانون » ومن ثم وحدة القضاء ء 
تفسر رآى الهنفية : 

تقد أن الحنفية عندما قالوا بجواز تولى غير المسلمين القضاء بين 
آهل الذمة » آرادوا القول بجواز تحكيم غير المسسلم بين غير مسلمين ٠‏ 
.وهذا ما وصل اليه الماوردى عندما قال : وقال آبو حنيفة محوز تقليده 
القضاء ين أهل دينه » وهذا وان کان عرف الولاة بتقلیده جاربا » فهو 
تقليد زعامة ورئاسة وليس تقليد حكم وقضاء » وانما بازمهي حكمه 
لالتزامهم له لا لازومه عليهم ولا يقبل الامام قوله فيا حکم به ينهم ۰ 
واڌا امتنعوا من تحاکمهم اليه لم پجبروا عليه وکان حكم الاسلام عليهم 
آنفذ() » » وهذا هو الرآى الذى اتتهى الله آحد الفقهاء العاصرين ء 
اذ قال : « قام الاسلام على مبدة التسامح وقرك للذميين ى داره آن 
يزاولوا طقوسهم الدينية وآن يستعينوا ق فض منازعاتهم ومشاكلهم 
ذات الصفة الدينية برؤسائمم الدينيين ويدا ذلك جليا فى مسائل الزواجء 
لكن آبدا لم سمح لهم اقامة عدالة طائضية أو دينية » وذلك لأن الشريعة 
الاسلامية تقوم كسائر الأ نظة القائو ية على هبدا وحدة القانون ووحدة 
القضاء «( 4 


. ۲۷١ ص‎ ٤ مفتى المحتاج › الجزء الرابع‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهنية » الحزء اثالث ؛ ص ۲۹۷ . 

(۴) الأحكام السلطانية ء الماوردى ؛ ص !1۲ , 
وللأجانب » التقاهرة 1۹1۰ ٤‏ ص ٠١۷‏ . 


E — 

فالگرجح اذا آن الذمی اذا نظر فی تزاع خاص بذمیین فان ذلك کون 

على سبيل التحكيم » والتحکیم جائز لآی شخص سواء کان من‌السلمین 

او من آهل الدمة() + والحكم الذى مجلس للحکیم دعرفه الفقهاء 

بآنه « القاضى الذى تراضى الخصمان يه ليحكم بينهما مع جود قاض 
منصوب >() ۰ 


مما نقدم نستطيع القول اذا بآن القاض القبطى الذى كان بفصل 
ف المنازعات بين الأقباط فى بداية الأمر ٠لم‏ يكن سوى حكم يلجا اليه 
أهل الذمة ٠‏ كما أن الميجاس القضائى المختلط » المكون من مسام. وقبطى 
والذی کان فصل ف المنازعات التی کون آحد آطرافھا مسلما مع طرف 
من غير المسلمين » بعد آيضا من مجالس التحكيم ء وآن معاوية عندما مني 
انفر اد الذمى بالحکم حتی ف مسال الذسين ووضح بجواره قاضیا سبلا 
قد کشف عن آن الذمی لم پعدو کونه حکما ليست له ولاية قضاء من 
قل الدولة + 
ااقانون اذى يطبقه القاضى على منازعات الذميين : 

مادمنا قد وصلنا الى اختصاص القاضى المسلم بالفصل ف المنازعات 
بين الذميين » فلا تساؤل عن القانون الذى طبقه ذلك القاضى المسلم 
عليمم ٠‏ وباستتطلاع رآى فقهاء الشريعة يتضح اجماعهم على وجوب :الحكم 
طبقا بلبادىء الشريعة الاسلامية دون سواها على ساس آن القاضى المسالم 
ل يطبق قا نوت سواها » واعتمادا على عدة صوص قرآنة() ٠‏ 


(( وان احکم ددد دينهم بما آنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحصذرهم أن بفتنرك 
ھن بعض ما ازاگ الله عليك ) (4) 4 


ولكن فقهاء المسلمين رآوا وضع يعض القواعد الموضوعية التى تحكم 


. ٠١۷ص‎ ٤ المغتى › الجزء التاسع‎ )١( 

(۴) الفثاوي الهنية » الجزءالئالث ۲ ص ۲۹۷ ء 
(۳) المغتى ٠‏ الجزء,السادس ٤‏ ص ٦١١‏ »+ 

(€) سورة المائدة ) آية رقم 3] ه . 


[١‏ س 


جانبا من منازعات الذمبين التى يختلفون بصدد نظمها عن المسامين ٠‏ 
اذ القاعدة عموم تطبيق الشريعة الاسلامية » آما اذا كانت هناك بعض 
قضايا الذميين وفيها عنصر دينى تجب مراعاته ء فان الشريعة الاسلامية هى 
التي تضع الحكم المناسب لهذه القضايا خذة ف‌الاعتبار اعنقادهم الدينىء 
ولا آدل على ذلك من قول الکاسانی ف فساد زواج الذمی بلا شهود ء 
« وما قوله آم بالذمة التزمو! أحكام الاسلام فنعم » لکن جواز فكحتهم 
بعير شهود ليس من أحكام الاسلام »() ء 


وواضح هنا آن فقهاء المسلمبينعندما وضعوا يعض ال كام الموضوعة 
لجا زب م مشاکل الذمسين » فائہا کان موقغهم هذا منطقا اذ آن الذمى 
يحمل جنسية دار الاسلام ء ومن ثم لم يكن من المتصور آن بلجا يصدده 
اعمال قواعد الاسناد التى نلجاً اليها حالبا فى حالة المنازعة ذات الطرف 
الأجنبى ٠ء‏ وحتى لاا فستطيع هنا القول بان الشريعة.الاسلامية قد عرفت 
فكرة الاسناد.الداخلى كما نعرفه الوم فى مسائل الأحوال الشيخصية()ء 


وهتكذا كان القاضى المسنلم يجلس للقضاء بين غير المسامين ف مصرء 
وتکشف لنا الروایاٽت عن آن خير بن نعیم الخضرمی کان پجلس على پاب 
المسحد سد صلاة العصر ليقضى ين غير المسلمين » وآنه كان شل شهادة 
النصارى على النصارى واليهود على اليهود » وتحقق من عدالة هو لاء 
الشهود بين آهل دينمم() ء بل ان إلقاضى محمد بن مسروق الكندى 
كان يسمح لني المسلمين من التخاصمين بالدخول ف المسجد كالمسامين 
لیقضی ينم() ۰ 


٠ ۳١١ س‎ ٤ الجزء الثانی‎ ٤ الکاسانی‎ )1( 

(۲) عز الدين عبد الله ٤‏ القائون الدولى الخاص المصرى + القاهرة 
1 ۰ 

۴) الكندى »› ص ۵١١‏ ؛ 

() الفلقشندى › صب الأعش + الجزء الأول ٤‏ ص ٠ )1١۹‏ 


سے ۱۳٦١‏ س 
الحمث الثالث 
القضساء الاستثنائى 
ظهر ف الدولة الاسلامية طرق لحباية الحقوق » بالاضافة الىالطرين 
العادی بالترافع مام القاضى العادى + ولم سست هده الطرق الاضافة 
بایجاز فیما پلی : 


اولا س ولاية المظسالم ` 


تعسريف : 
٠‏ وضع المفكر الاسلامیاينخلدون تعريفا محمكما لولإية المظالم عندما 
قال ف مقدمته ر انها وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء ء 
وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبة تمع الظالم من الخصمين وتزجر الممتدىء 
دكأنه يمضى ما عجر القضاة أو غيرهم عنه »() , 


. وقد عرفه المقریزی باه : « اله كل حكم يعجر عنه القافى قینظر فيه 
من هو آقو ى مه >() ء آما الماوردى فيقول عنه : « قود المتظالين الى 
التتاصف باارهبة ء وزجر المتنازعين عن التجاحد باليبة » فكان من شرويل 
التاغر غيما آن إيكون جليل القدر » تافذ الأ » عطي الهيبة ء ظاهر الت ُ 
قليل الطمع » كثير الورع ٠‏ لأقه يحتاج ف فظره الى سطوة الحماة وثيت 
القضاة »() ه 


و مختاف نظام المظالم عن نظام القضاء العادى > طبقا للتعر شف 
السابق » باه لا يخضع لقواعد ثابتة ومحددة » اذ يكفى آن بتظام أحد 


(1) اذ بجوار هسين النوعين كنا نجد قضاء استثنائيا للحجاب 
ولأصحاب الشرطة . 

(۲) اين خلدون ؛ المقدمة ؛ ص ۹ . 

(۳) خطط المتریزی ؛ الجزء الثائى ,” 

, ۷۷ المساوردى » الأحكام السلطائية ؛ ص‎ )٩( 


س 1۷ — 


الناس الى ولى الأمر حتى ينظر فى مطظلمته ويعمل على انصافه » بل يكفى 
.ُن بطل ولی ازەر علی ظلم أو اعتداء لىدفعه آو يمنعه(') + 


وقد كانت هناك بعض السوايق قبل الاسلام ء تبين لنا وجود نظام 
اللمظالم « فقريش قبل الاسلام سنت نظاما لانصاف المظلومين وكان ذلك 
عن طريق « حلف الفضول » ٠‏ يمقتضاه تعاهدوا وتجالفوا على آلا يدعوا 
آحدا مظلوما الا تصروه وأخذوا بحقه(7) ء كما أن بعض الفقهاء قد 
روی عن نظام الحكم ف فارس قبل الاسلام » من آن ملوكهم انوا 
يتصفون المظاوم » وآن ذلك ف نظرهم كان من قواعد الماك وقوانين 
الدل(') ٠‏ 

وقد دعا الاسلام أصلا الى محاربة الظلم ونبذه > وكان المساسون 
الأوائل لا تقوم ببنه الخلافات على آساس اتكار حقوق الغير » ولكن 
.على آمور يشتبه عليه وجه الحق فيهاءومن هنا كان لجوؤهم الى اأقخاء 
العادی ٤‏ واذعا نهم ا صدر عله من آحکام ۰ 


ولكن بعد فترة من اتشار الاسلام فترة القوة الدافعة قى الضما 
و تجاهر التاس بالطل 6 ولم دعلہ هناك واعز من الضمير » فاحتاج ايأمر 
الى تدخل نن ذى باس وشدة يعيد الحق لأصحابه ويرد التاثه الى 
صو ابه + 
انشاء نظام المظسالم : 

أنشىء ديوان المظالم فى عهد الخافة الأموى عبد املك بن مروان 
ويدف .الى رد الحق لأصحابها ويرأسه الخليفة بنفسه() » وقد هسر 
مجلس المظالم فى المصر الأموى بالذات حين جار عمال الأقاليم على حقوق 


(۱) الکندی ٤‏ ص ۳۹۰ . 
)۲( جواد على ٤‏ الجزء الرآبع ٤‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۴) الماوردى ٤‏ ص۷۷ ٠‏ 
()) عمر ممدوح مصطفی ٤‏ ص ۴۱١‏ ۰ 


س 1۸ س 


الدولة.الاسلامية وحقوق المحكومين » وآخذوا بختصبون آموال الناس > 
كما اشتطوا ف جباية الضرائب ولم يوفوا بحقوق أصحاب الحقوق ف 
بيت المال ‏ وتدخلوا لمنع تنفيذ آحكام القضاة ٠‏ 


وياجا آصحاب الشسان الى دیوان المظالم اذا شعروا آن 'القاضی 
لم يكم ینم بالعدل ٤‏ او اذا وچدوا آن اكم الذى صدر الصلحتهم 
لا بستطيعون تنفيذه أن المحكوم عليه من أصحاب النغوذ آو السطوة ء 
وقد يكون سبب اللجوء هو التظلم من تعسف الولاة آو موظفى الضرالب 
آو عمال الادارة يشتكل عام(ا) * 


ننسكيل ديوان المظالم : 
بقول الماوردى ان دیوان المظالم ل ننم جاساته إل يجضسور 
خمس جماعات : 


۷ س الأعوان » للتغاب على من بلجا الى العنف أو بحاول الفرار من 
وجه العدالة » 


۲ ب القضاة » اللاحاطة يما يصدر من آحكام رد الحقوق الى صا بها 


۳ الفقهاء » وکان ر جع اليم صاحب المظالم فيما آشكل عليه من 
المساگل الشرعة ٩‏ 


£ س الكثاب » لتدوين آقوال الخصوم + 


¢ سس الشهود » لاثیاث ما عرفو نه عن الخصوم والشهادة على أن 
ما أصدره القاضى من الأحكام لا بنا الحق والعدل() ٠‏ 


وصاحب المظالم كان الخليفة بنفسه » وقد استمر النظام قائما من 


0( المساوردى ص ¥+ 
)( ا)ماوردىي ٤+‏ ص ۷ .۰ 


س ١۳۹ا‏ س 


اشاثه بواسطة عبد الماك بن مروان حتى نهاية خلافة ع بن عب ,العريزء 
ثم عاد للتطبيق مرة آخرى ف عهد العباسیین حيث طبقه بعض خافامم » 
كما طلبق ف الخلافة الأموية بالأئدلس() ء ولم يكن هناك من يختص . 
بنظر المظالم سوى الخليفة > ولكل مواطن من مواطنى الدولة الاسلامية 
أن إيقدم مظلمته للخليفة بصرف النظر عن الولاية التى قدم منحها » 
وهکذا کانمن سکن مصریستطیع التقدم بمظلمته الى الخليفة ق مقر الحكم 
دمشق أو بغداد » طبقا للظروف ء ولم يظهر نظام المظالم بمصر الا عندما 
استقات عن الدولة الاسلامية آيام الطولوقين أو الفاطبين آو الأيويين 
آو سلاطين الماليك ء 


صاهب الظاام ف مصر : 

سار آحمد بن طولون عندما تولى السلطة ق مصر على تفس الطريق 
الذى كان يسر علبه خلفاء المسلمين من الأموين والعباسبين ء فنراد يعقد 
مجاس المظالم ومين كل آسبوع » آما كافور الأخشسيد فکان يجلس 
لنظرها بوم السبت من کل آسبوع() ۰ 


وفى عمد الخلافة الفاطمية » ونظرا لأعباء الكثرة الماقاة على عاتق 
الخليفة » ولتفشى البيروقراطبة وتضخم الموظفين يمصر ق ذلك الحين » 
تج قضاء للظالي وقد أصبح من اتسا رجل يحمل لقب « قاضی 
المظالم » أو « صاحب ديوان المظالم » ٠‏ وقد كان ذلك الشخص محل 
ثقة الخليغة الفاطمى » كما كان عظيم الميبة () ٠‏ وقد كان لوزي التفويض 
سلطة نظر المظالم باعتبارها داخلة فى سلطته العامة () ٠‏ 


آما فى الخد المملوكى فقد كان نظر المظالم من اختصاص الساطان 
الممل وكى تفسه » بل لقد احتفظ سلاطين الماليك تلك الهمة حتى بعد 


'(( عمر ممدوح ٤)‏ ص ٣٦١‏ . 
(۲) عطية مشرغة ؛» ص ۱۷٤‏ ء 
(۳) محمود سلام زناتی ٤‏ ص 4۷۸ ۰ 
)€( عبد المنعم مأجد » نظم الفاطميين ٤‏ الجزء الأول ٤‏ ص ٠۵١‏ . 


مب ا — 


آن اتتقلت الخلافة العباسية الى مصر واستقرت يها(ا) وان كنا نصادف 
تی بعض الاحیان الساطان وقد تاب عه ف تظر المظالم آحد کبار معاو تیه 


وضع المشسهود فى مجلس المظالم : 
کان صاحب المظالم پستعين بشسهود ء وهؤلاء پختلف دورهم عن 
الدور المعرّوف للشهود اليوم + اذ کان دور الشهود فى مجلس المظالم 
ايجايا ويعتبرون من هيثة المحكمة ويعمل القاضى برآيهم + ذلك آم 
کانوا یشهدون بان ما آصدره القاضی من آحكام لا تناف من الحق 
والمندل ومبادىء الشريعة الاسلامية ه ومن هنا فقة كان هولاء 
الشهود يختارون من ذوى العلم بالفقه الاسلامى »> وممن يشتهرون 
يالسمعة الطيبة() ء وقد ذهب البعض تتيجة ذلك الى القول بان مصر 
قد عرفت ف ذلك الحين نظام المحلفين() + 


اختصاص مجلس الظالم : 
قضاء المظالم غير عادى » اذ يجاس للنظر فيما رجل ليس من القضاة 
أصلا » كما أنه لا يتقيد بالقيود التى تضبط اجراءات القضاء العادى » 
وله آن برك الدعوی من ثلقاء تفسه » وله آن یستدعی من بشاء مر 
الشهود لسماع آقوالھم » حتی ولو بدون طلب من الخصوم ء کما آن له 
تشدير الأدلة بحرية كبيرة » وهو فى كل ذلك ينطلق بتصد تحشق دف 
واضح هو كشف الح ورفع الظلم() . 


وقد اختص مجاس المظالم أصلا ينظر القضاء) التى ترفع على الولاة 
وعمال الخراج وكناب الدواوين » وذلك اذا ظلموا الأفراد أو جاروا عليهم 


(۱) محمود سلام زناتی › ص ۷٩‏ . 
(۲) عبد المنعم ماجد > دولة سلاطين المماليك ء المزء الأول › 
س 1۷¥ > 
(۴) الماوردى » ص ۷۲ . 
(€): عطية مشرفة »> ص ٠۷١‏ , 
(ه) ابن خلدون › المشدمة ٤+‏ ص ۱۹۳ . 


ا١‎ 


ف جباية الضراگب » آو آثبتوا ف دفاترهم ما يغار الحقيقة » كذلك اختص 
ذلك المجلس بالنظر فی شکاوی صحاب الرواتب متی تآخروا فی قیض 
رواتبهم آو متی حدث نقص ق تلك الرواقب + آيضا قوم اللجلس بمنع 
الغصب لأموال الناس بواسطة الحكام أو آصحاب السلطة ء ثم يتدخل. 
المجاس للعمل على تنفيذ 'الأحكام التى قد بعجز القاضى آو المحتسب عن 
تنفيدها » ويظهر ذاك على وجه الخصوص ف الحالات التى يكون الإحكوم 
عليهم من أصحاب النفوذ والجاه والسلطان + كما ينتار مجلس المظالم ف 
مدى كفاءة الموظفين ف ادارة شئون الدولة وفى آدائهم لواجباتهم « 
وهكذا بظهر لا أن وظيفة مجلس المظالم ليست قضائية بحت بل بختلط 
بها جانب ادارى(ا) ٠‏ وهكذا نجد الخليفة عمر بن عبد العزير ينظر فى 
خلافته رجل من اليمن ادعى باستيلاء الوليد بن عبد الملك على ضسيعته 
فآعادها اليه الخليفة(7) ء ونجد الخليفة العباسى المآمون فصل ف 
مجلسه فى مظلمة قدمتها احدى احدى النساء تتهم انه العباس بصب 
بعض آراضيها وأمواأها وقد قضى لصالحتها ورد الها أموالما() ٠‏ 
والنخليفة الأموى المنصور ف الأندلس الذى نظر مظلمة أحد الأفراد ضله 
آحد رجال الحاشية() ٠‏ 


وق العصر الفاطمى متى اطلعنا على الحالات التى قام مجلس المظالم 
بالنظر فيها لوجدنا آن آغلبها قد ورد عن طريق شكايات لبسسطاء القوم 
ومن النساء المستضعفات وآن موضوعات تلك الشكادات كان منصا 
على التظلم من ظام الولاة فى آقاليم مصر » آو الاشتطاط ف تقدير الضرالب 
وحمعها » آو اغتصاب آموال الناس بالقوة » أو القسوة ف المعاملة بوجه. 


عام() ۰ 


(1) الماوردى › ص۷۷ , 
(۲) الماوردی ؛ ص !۸۲ 
(۴۳) الاوردی ٤‏ ص )۸ہ ۸٥‏ .۰ 
(£) المساوردی ٤‏ ص ۱۹٤‏ . 
)5( عد انعم ماحد 4 نخلم الفاطميين 6 الجزء الأول ¢٤‏ ص ۹ *«. 
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وف المصر المملوكى كان من الطبیعی ن تظهھر شکا دات عل بده آمام 
عيجلس المظالم موضوعها اعمال الفوضى والسلب والنهب ا نی کان پر تکىها 
امالك ¢ وأجانا حا الشسكوى من نظام العا الذى وضع فى ذلك 


لىصر() . 


مکان واحراءآت نظر الظالم : 
دبوان المظالم آو مجلس المظالم كان واحدا لأ يتعدد > ومن هنا فانه 
لم يكن يعقد الا فى عاصمة الدولة + وهنكذا لما كانت مصر مجرد ولاية 
فان من کان برى رفع مظامة الى ذلك المجاس بتوجه الى عاصة الخلافة ء 
دمشق او داد + وعندما آصبحت مص دولة مستقلة كانت المظالم ننظر. 
فى عاصمة مصر ء وقد عقد مبجاس المظالم ف بداية الأمر فى قصر الخليفة ء 
کما عقدت ضا فی ساحاٽت المساجد) . 


وف أالعصر الفاطمى خصصس الخلفاء مانا لالعقاد ٠عجلس‏ المظالم ف 
الذهب «)( + 


آما فى العصر المملوكى فقد انعقد مجلس المظالم ف القاعة » وقد كات 
مقر السلطان حبلئد > ونخصضت قاعة لذلك الغرض آطلق عليها « دار 
الىدل' «)( + 


و فظر المظالم کان شم ف یام مجددة معدودة وم أو دو مان کل 
اسبوع ء وذلك ندا کان ر صاحب المظالم هى الخليفة ٠‏ آما عندما خصص. 


(1) الماوردئ ٤س‏ ۷۷ . 

})( الماورردئ ھں ۵ + 

(۴) عطية مشرفة ٤‏ ص ۱۷٤۲‏ ء 

) محمود سلام زئاتی ٤‏ ص ۸۰ + 
() عمر ممدوح ٤‏ سس ۳۹۹ . 


— |) = 


ولا كان صاحب المظالم فصل نيما لم يستطم القضاء العادى أن 
فصل فيه ۾ خبقدا اقسمت اجراءاته بالمرونة وعدم التقيد بالقيود المعتادة ء 
وقد کان له حق اسندعاء آی موظف لسژاله ء کما کان له ٿوقیع جزاءات 
تأديية أو عقو بات ليصل الى معرفة الحشقة + 


ثانا س ولابة الحسية 
آساس الحسية : 


ينطق نظام الحسبة أصلا من قاعدة الأمر بالمعروق واآلنهى عن المنكرء 
آیٴ' آذه ثظام ڏو طایم دېنى() ٩‏ وها النطام تمد اماه م صوص 
القرآن الكر م ذاته  »‏ (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض > 
يأمرون بالممروق وينهسون عن الميكر ) () ء ( وتعاونوا على البر والنقوى 
ولا تعاونوا على الاسم والعدوان » () ٠‏ ( ولنكن منكم أمة يدعسون الى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهسون عن النكر واوائسك هم الفلحون ) ©) ٠‏ 
١‏ كنتم خم امة اخرجت الاس › تامرون بالمعروف وتنهون عن انكر 
وئۋمنون بالل ) () ء 


خولاية الحسبة اذا فرض كفاية على المومنين باعتبار آن بعضهم أولياء 
بعض ء وهی مکل ممن احتسابا لله ثعالی + ومن هنا کان تعريف الفقهاء 
للحسبة على تها الأمر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهى عن المنكر اذا ظهر 
نىا( 
الهو وظيفة المحتستب : 

ف يداي الالام كان المؤمنون بأمرون بعضهم البعض با معروف 


(۱) محمود سلام زناتی ٤‏ ص 1۸۲ ۰ 
(۲) سورة الثوبة » آيةرقم ۷١‏ . 

(۳) سورة المائدة › آيةرقم ۲ . 
() سورة آل عمران ٤‏ آية رقم ٠۰۲‏ ۰ 
)٥(‏ آل عمران ٤‏ آیة رقم ۱۱۰ ۰ 

٠ ۲۲١ ض‎ ٤ الماوردئ‎ )( 
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وينهون عن المنكر وذلك بالوعظ آو اللوم ء غير آن تطور المجتمم, 
الاسلامى والدولة الاسلامة جعل الحسبة تنتقل الى سلطة الدولة 5 


وآول من قام بالحسبة كان عمر بن الخطاب ء وكان يقوم بها ينفسه .٠‏ 
ولكن انشعال الخلفاء بأمور الدوة والحكم آدى الى اسناد الوظيفة الى 
موظف يخصص لذلك » حقا لقد أسند العمل ف بعض الأحيان الىالقافى 
بجوار عمله الأصلى » ولكن ف غالب الأحيان كان القائم بتلك الوظيفة 
لا دى عملا سواها ء وقد آطلقت تس مية المحتسب على من بثو لى 
الحسبة ف العصر العباسى ء وبالذات ف عهد الخليفة الممدى ‏ 


والمحتسب يقيم بعاصمة الخلافة دمشق آو بغداد (ا) ٠‏ وللا استقلت 
الادارة المصرية فى المصر الفاطمى أصبح صر محتسب خاص بها » وظل 
الحال على ذلك بعد خضوع مصر للحكم الأيوبى ثم المملوكى ٠‏ ويجدر 
بالذكر آن وزير التغويض » ظرا لما تمتع ببه من سلطات واسسة » کان. 
قوم ى بعض الأحيان بعمل المحتسب آو إبعين من يقوم به مكانه(") ٠‏ 


المحتسب آن يعن نوابا عله فی العاصبمة وفى الأقاليم () + آما ف العصر 
المملو كىفقد حجرت ‌العادة على تعیین ثلاث مسين :و احد لمدينة الاسكندرية 
وما حو لھا م والثا تی ف الفاهرة ویشرف شو ونو ابه على آقا لم الوحه 
البحرى » والثالك ف الحء القدريم من‌العاصمة الذى شمل مدن الفسسطاط 
والقطانع والحسکر وشرف هو وواه على كافة آقا لیم الوجه القبلى() + 
وقد کان محتسب القاهرة متمیزا عن زليه باختصاصه دونهما حن 
حصور مجلس المظالم اللطان او 4ة من بتولی رتاس ذلك المحاس 
یدل منه + 

. ١)١ ص‎ ٤ الماوردى‎ )١( 

(۲) عطية مشرفة ٤‏ ص ۱۷۸ . 

() عبد انعم ماحد ٤‏ فظم الفاطميين ء الجزء الأول ٤‏ ص ١١‏ . 

(6) عبد المنعم ماجد ٠‏ نظم دولة سلاطين الماليك ء الجمزء اول + 


٠» [14 ص‎ 
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اختصاصات المحتسب : 


يتبع اختصاص المحنسب من قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
تلك القاعدة التى تهدف الى تحقيق صالح الجماعة الاسلامية ومنع الأذى 
عنها ٭ وقد کات اختصاصاٽ المحشسب آخذة ف الاتساع یوما عد 
يوم » نتيجة ضعف التمسك بقواعد الاسلام الأصيلة وظهور البدع 
والانحراف والتسيب ء وف سبيل تحقيق المدف المنشود كان للمحتسب 
اختصاص بامور دينية وآخرى مدنية ء 


فبالنسبة للأمور الدينية كان المحتسب يراقب ما يتعلق باقامة الشعار 
وعدم الخروج على تعاليم الدين ُ ومن الناس ص مواقف ارب و فطان 
التهمة () ء وا ل أحتسب ق عمله ذلك بآخذ بالظاهر (") ء 


فبالنسبة للأمور المدثية نجده يتدخل ف آمور متشعبة منها ما تعلق 
با لمصلحة العامة » كالمرافق وضمان حسن سيرها وضمان عدم تعدى الأفراد 
عليها آو اشغالها () ٠‏ ومنها ما يتعاق بمصالح الأفراد فى علاقانمم 
ومعاملاتهم » كمقاومة الغش ف البيع والمغالاة فى الأسعار > والتلاعب 
بإلكيل أو باليزان » ويدخل فى عمله مراقبة الصناع والحرفيين والهنيين» 
کہا أئه يتدخل لازالة التمدى على ملك الجار ©) ء 


وقد كان للمحلسب سلطة توقيع المقاب على من براه ضارا بالحماعة» 
وذلك العقاب لا بخرج عن فكرة التعرير() ء» ولكنه لم يكن يخثص 
بای حال مآى مسالة من مسائل اتحدود » اذ آن الحدود كانت ش‌اختصاص 
االقاضى دون سواه () ء 


. ۲٤۳ ص‎ ٤ المساوردى‎ )١( 

٠ ۲٠٣ الملاوردى + ص‎ )۲( 

(۴) الماوردئ 4 ص .۲۴ ؛ 

. ۱۷۸ سس‎ ٤ عطية مشرغة‎ )٤( 

(] فحمود سام [ثاقی ۳ عص ۸۲ . 
۴۷ الماوردی ؛ ص۲۲۸ . 


١‏ س 
مما تقدم تتبين آن ولاية الحسبة تحوى بين طياتها ما بدخل فى فطاق 
عمل شرطة المرافق وعمل الشرطة العادية وبعض ما بدخل فى اختصاص 
السلطة القضائية كما آنها لا تعد عن نظام المظالم ق خصوص رد الحقوق 
لصحا مها وحمادة ثلك الحقوق' + 
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